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إهداء 


إلى السيد المسيح وأمي مريم: لقد غنينا ¿lío‏ جُعنا ¿lío Lao las‏ صُلبنا 
es‏ وها Ui‏ ذا أحتفل بقيامتي وحدي. 
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طفلان وباتريشيا 


١ 


كُل من في الحي الصغير بقشلاق السجون في مدينة القضارفء تلك الأيام» يتحدث فقط 
عن السكان الجددء الذين استغلوا البيت الفارغ المجاور لبيتنا مباشرة» بيننا باب جيران 
za‏ 4035 السلكدوق rola!‏ 

أسرة صغيرة تتكون من زوج فقطء تعمل الزوجة Lo gle‏ بالسجنء يقال إن الزوج 
يمتهن صناعة كراسي الخيزران» طالما لم يكن بالقضارف خيزرانء فإنه لا يعمل si‏ 
سيبقى عاطلًا عن العملء إلى أن يتم تجنيده بشرطة السجن. 


y 


أخي الأكبر Lily‏ صغيران» هكذا يتم وصفنا من حين GST‏ نُنصّح دائمًا بألا نستمع لونسة 
الكبار وتعليقاتهم» مما يحرمنا الاستمتاع بالمعلومات القيّمة عنهما؛ لذا كنا نحاول جهدنا 
أن نتحصل على LAY!‏ بأنفسناء مباشرة من المصدر: الزوج guile‏ وباتريشيا. 

وذلك عبر الباب الصغيرء التصنت من خلال صَريف القصب القديم» عن طريق خرم 
الجروء B55‏ الكديس أو كسرة الشباك. 
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الحوارات في IL‏ تجري dah‏ محلية صعبةء عرفنا فيما بعد أنها لغة البارياء لكنا 
Lilo‏ ما نجد معنَّى لما لم نفهم» no‏ نفهمه» Lo‏ الأفعال فما كانت تحتاج IS ge lio‏ 
لفهمها. 
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التقط أخي بأذنيه الوطواطتينء قولًا — لعطا المنان مقدرة خارقة في سماع حتى ما يُهْمَس 
به — قال لي: الليلة باتريشيا Abele‏ شكلة مع سانسو. 

- كيف عرفت؟ 

- أمي قالت لأبوي: باتريشيا مشاكلة سانسو. 

بإشارة نستخدمها دائمّاء نطلقها من عيونناء مصحوية بحركة من الشفتين ورفسة 
سريعة من قدم لقدمء تعني: أرح نشوفء اتخذنا مواقعناء أنا عند قَدّة الكديس» عطا 
المنان عند خُرم الجرو؛ لأنه الأكبر فهو Le SIs‏ يحتفظ لنفسه بالمكان الأفضل. 


fe) 


glo cul‏ لا ينتج شيًا مفيدًاء لاء حتى مجرد همسات قد 555 إلى مقصد لذيذ بقدر 
بسيط من إعمال الخيالء لا Blo‏ فجأة خرج سانسو من ALE‏ في فمه كدوسه؛ كدوسه 
الكبير الشهير» ظل واققًا يدخن في قلق يرسل خيوطًا من الدخان في الهواء بهدوء حَذْر 
إلى أن أتت باتريشياء وضعت كرسي الخيزران خلفه مباشرة» جلس دون أن يُطلق go‏ 
وضع Ley‏ على رجل» استمر في مهمة إطلاق الدخان؛ ele‏ باتريشيا بكوب slo‏ قدمته 
إليه بناء على طلبه — هكذا ظن أخي - أو من تلقاء نفسها — ظننت أنا - لي وله مبرران 
مخفا لذا los alla‏ تنا هفنا AS‏ وق EEE‏ كر di)‏ طقن 
سري سحريء لم تتح لنا فرصة التعرف إليه إلى الآن. 

أمسك بالکوب» نظر في وجههاء کان أسود Led‏ به عينان كبيرتان» كبيرتان؛ كل 
الناس يقولون eld‏ ألقى بالماء كله في وجهها في دفعة واحدة» رمى بالكوب ds‏ رطن 
جملة قصيرة أدخلت الخوف في نفسيناء لولا إصرار عطا المنان على البقاء ومتابعة الحكاية 
للآخر لهربت مهرولًء لم تقم برد فعلٍ ما يُظهر غضبهاء دخلت القطية؛ عندما عادت 
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كانت تحمل عودًا غليظاء CR‏ سانسو Lily‏ وبدأت المعركةء في سرعة البرق تجمعت clad‏ 
الجيران في متعة معروفة في تلك ola‏ كنَّ يشاهدن العراك العنيف الذي يدور بين 
الساكنين الجددء لم يقض على متعتهن في إصدار الأصوات التي لا تعني شيتًا إلا حضور 
أبي وجارنا مرجان GIS‏ إلى ساحة all‏ قضيا على العراك بالفصل بين الزوجينء 
BEE Ss er‏ 


4 


أخى عطا المنان وأنا انتظرنا بعيدًا قرب المرحاض العام المهجورء بالرغم من خوفنا منه؛ 
to‏ إنه.مسكوق بالشياظين» Y]‏ أنه كان JU al‏ لكايه Lo‏ بحن que AS yall‏ فجت 
الوقوع في قبضة أحد LS‏ خاصة جارنا العم مرجان BIS‏ أو أبي» وفوق ذلك كله يُتيح 
لنا رصد تحركاتهما. 
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باتريشيا تغسل رجليها الطويلتين وهي جالسة على كرسي من الخيزران fle‏ تلبس ذات 
الفستان الذي أدارت به المعركة ضد زوجهاء كانت صامتة تتجاهل تمامًا سانسو الجالس 
على كرسي الخيزران الآخرء قد اعتدل مزاجه فعاود إطلاق الدخان مرة أخرىء عندما 
فرغت من غسل ساعديها ووجهها مسحت شعرهاء قالت لي: تعال. 

دق dads ¿ab‏ هرت go GUN Ls‏ ادرا د ل Lal cami go lg‏ نا 
Os‏ ديت مكاني من هول المفاجأة؛ لأنني ما كنت أظنها تراناء قلت لها بفم «lo‏ 
لسان ثقيل وشفتين باردتينء ما معناه: أنا؟ 

- أيواء إنت يا ود مريم. 

ودون تفكير SKI‏ رأسي كلها في قدة الكديس» زحفث إلى أن Ze‏ جسدي كله عبر 
الخرم» ثمّ ua‏ نفضت التراب والقش عن ملابسي أمامها فيما يعني: أنا تحت الطلب. 

deal‏ من بين ثنيات شعرها di‏ قالت لي: امشي الدكان» جيب لي حجار بتاع 
بطاريةء يديك أبو كديسء أوعك تجيب gl‏ نمر سامع؟ gal‏ كديس. ۰ 

انطلقث في سرعة البرق نحو دكان صالح GLa!‏ خلفي عطا المنان الذي لا أعرف 
من أي GS‏ خرج» قلت له بين أنفاس متلاحقة: وقالت لي شيل الباقي كمان. 


\\ 
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أجلستنا على عنقريب عجوز تفوح dis‏ رائحة lin‏ السّعفء تحت الراكوية» ليس ببعيد 
عن سانسو الذي كلما خلص تباكو كدوسه عبأه مرة أخرى» قدمث لنا طبقا مملوءًا 
بالسمسم المطبوخ بالسكرء AS‏ أدارت الأسطوانة في أغنية جالوء اختفت لبعض الوقت ab‏ 
عادت تلبس فستانًا جميلًا قصيرًا lo‏ وحذاءً له Las‏ عال» قبل أن نتمكن من أن نندهش 
أخذت ترقص بجدية وجمال رهيبين» همس أخي في أذنيء خائفا: أرح نمشي البيت. 

نهضنا في لحظة واحدة متجهين ناحية الباب» لكنها تقدمت نحونا وهي ترقص 
Lg dy‏ اسا كه قدو مو LIL‏ أسداتها البيضاء solide‏ اكت كل Lio‏ بيد 
وأخذت تطوعنا على رقص أنغام الجالو. مشجعة إيانا بصوتها القوي» مما زاد مخافات 
عطا المنانء أخذنا نجاريها في الرقص الذي لم يكن غريبًا علينا؛ حيث إن كل من في قشلاق 
السجون يجيد رقص الجالوء ولكن تخيفنا مناسبة الرقص الغامضة:» إنها لم ترق لأخي 
كثيرًا؛ حيث إنه أخذ يعرق بشدة قبل أن يتمكن من انتزاع يده من بين أصابع باتريشيا 
الطويلةء ويختفي ls‏ قالت لي Gin‏ وهي ترقص مقربة وجهها من وجهيء مما 
جعلني أحس بنفسها Gils‏ في جبهتيء ورائحة عرقها تملاً أنفي ellos‏ رائحة غريبة لم 
أشمم مثلها في She‏ ربما هي التي تحكمت في ردي: عايزة تمشي أنت برضو؟ 

قلت وأنا أستنشق الهواء المشحون برائحتها: لأ. 

قالت وهي تقترب أكثر من وجهي: حترقصي مع باتريشيا؟ 

وأخذنا نرقص الجالوء كانت طويلة dá‏ لا أدري كم يرتفع رأسها من سطح البحر. 

أنا كنت Quad‏ صغيرًاء ريما في العاشرة من عمري» وقد لا أكون قد تجاوزت المتر 
Ash‏ بالكاد يوازي رأسي وسطها؛ لذا كانت تنحني بين فينة وأخرى مشجعة إياي قائلة: 
هياء هبا هباء سوا سوا. 

فيندفع نحوي نفسها Gals‏ لذيدًا وغريبًا. 


وله 
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سانسو يرسل الدخان في الفراغ متجاهلًا رقصنا وإيقاعات الجالو الصاخبةء بدا لي باردًاء 
بل dat‏ ما حزينًا. 

لكنه فجأة أصدر صوتا غليظاء Ss‏ صخب الجالو جانبًاء اخترق أذني في بحة ثقيلة: 
يا ود arse‏ يلا امشي بيتكم,» بلاش كلام فارغ معاكي. 

نفض كدوسه واتجه نحوناء قلت له dy‏ وأنا أتمسك بأصابع باتريشيا الطويلة: ما 
ماشي؟ 

رمقني بنظرة شريرة: يا ود مريم اسمعي الكلام. 

أخذتني باتريشيا في صدرهاء غمرتني رائحة من جسدها عظيمةء قالت: امشي البيت 
خلاص يا ود مريم» الأسطوانة خلاص انتهت» يوم تاني نجيب حجار بتاع dls‏ 
ونرقص سوا سوا. 

قلت وأنا ألتصق بصدرها بشدة: ما ماشي البيت. 

دون أن تقول كلمة واحدة مشت بي نحو الباب الصغير الفاصل ما بين بيتنا وبيتهماء 
وفعلت فعلة شنيعة؛ حيث il‏ نادت Gal‏ طالبة منها أن تأخذنيء عندها سمعت صوت 
أبي يهتف بغلظة طالبًا من أمي أن تسلمني له ومعي الحزام» لكني قفزت من صدر 
باتريشيا Ge‏ عبر باب الشارع إلى حيث لا يدركني أبي. 


Ye 


جاء Y)‏ عطا المنان» وجدنى جالسًا على مسطية الماسورة القديمة المتعطلة عند الخورء 
parta ya y tallas‏ مق asc‏ 
في Gall‏ كنت أتتبع بقايا رائحة جسدها في أنفي» حيث بدأت واهنة بعيدة غاليةء وجدني 
full put‏ حرى as allas col jotas‏ 
قاعد تعمل gaitas‏ 

lo 

قال وهو Y‏ يفهم شيًا أو متجاهلًا: دخلوا 5% القطية. 

Shan 

ads -‏ أَرَح نشوف بكسرة الشباك» أمي قالت لأبوي: سانسو حيضبح مرتو؟ أبوي 
قال جياه حار شير 
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عبر 333 الكديس دخلنا على أطراف أصايعناء تسللنا إلى الداخل» من كسرة الشباك رأينا: 
سانسو جالسًا على كرسي خيزران يرسل الدخان dam‏ باتريشيا ترقص الجالى بدون 
موسيقي فعليةء كانت تغني هي بنفسها وترقصء استطعنا أن نرى البيكاب Bare‏ على 
الأرضء حوله تتناثر الأسطوانات لامعة جميلة ومهملةء قلت لعطا المنان: إذا طلّق سانسو 
باتريشيا أنا حأتزوجها. 

قال لي دون مبالاة: لكنها طويلة. طويلة شديد وسمينة. 

لم أهتم بحجته الواهية التي لا تخلى من حسد؛ لأنني كنت واثقًا من أنني سوف أكبر 
وأصبح طويلًا مثلها ¿suo‏ قلت له: الطول ما مشكلة» بس كيف سانسو دا يطلقها لي؟ 
ya cil ga St bi‏ ول Y‏ 
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لم أشعر باقتراب BS‏ إلا عندما التفت إلى أخى Une‏ المنان؛ حيث كنت انتظر año‏ إجابة 
ما ولم أجدهء لقد استخدم أجهزة إنذاره المبكر وهرب في الوقت المناسب تاركني لأبي 
الذي بيد خشنة قويةء بغضبء بصمت كريهء سحبني من خلف الشباكء قابضًا على أذني 


9 gut 
ومثل تيس عاق جرني عبر بوابة الجيران الصغيرة إلى البيت» وباقي القصة معروف‎ 
لديكم.‎ 
الحي الجنوبي‎ 
٠٠٠١1 إبريل‎ 
csi 
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زوجتي هي التي opel‏ على العودة إلى البيت على الرغم من أننا استطعنا أن نأخذ 
أطفالنا الخمسة جميعًا معنا إلى الجبلء الشيء الذي لم ينجح فيه الكثيرون؛ حيث إن 
ضجيج الطائرتين المقاتلتين أربك الناس كلهم؛ وجعل الأطفال يهربون في كل اتجاهء مما 
صعّب مهمة الآباء والأمهات في إنقاذ جميع أطفالهم» وخاصة أن بعض الأسر لديها أكثر 
من عشرة أطفالء وكثير من الأسر لا آباء أو ذكور ناضجين بهاء فإما أنهم مقاتلون في 
الجبهات» Lely‏ أنهم قتلواء أو مهاجرون في أنحاء السودان الأخرى؛ بحثا عن العمل» طلبتُ 
منها أن ننتظر قليلًا حتى نتأكد من أن جميع O‏ الذين قاموا بالهجوم - بعد أن 
مضت GO SLAM‏ — قد غادروا القرية US y‏ :تر ¿yo ¿ll‏ مؤقفنا:ولكنًا pl‏ سطع 
أن نرى حركة tg‏ فإنهم يعملون de pus‏ يقتلون من يقع تحت بصرهم؛ إذا كان 
a,‏ ويغتصبون من كانت yal‏ وهم في ذلك لا يفرّقون ما بين من da‏ طفلات ومن 
be‏ ناضجات» أو عجوزء ينهبون ويحرقون القطاطيء ولكن كل شيء يتم بسرعة بالغة 
وقد pases Sb‏ الجيش النظامي أو لا Sb‏ ودائمًا لا يخشى الناس الجيش النظامي 
كثيرًا؛ لأنه في الغالب يتعامل مع المسلحين فقط. 

ولا يوجد مسلحون في القرية. ولكنهم LA‏ لا ينتظرون من الجيش النظامي SÍ‏ 
بخ عن o El pall cagó‏ أن aged‏ طانا لم ¿Sy‏ سنالك كتجويد. Yy‏ 
خوف من الجيش النظامي» فهي تخفي إرث أسرتها كله من الذهب في All‏ وتظن 
Mess dels Gy ihe E E RE‏ 
استطعنا أن نصل إليه في تخوم مدينة نيالاء حيث Y‏ جدوى من البقاء في TLS‏ مرة 
أخرىء وجدنا عددًا LES‏ من الأهل والجيران قد سبقونا إلى القريةء وتوافد آخرون بعدناء 
كانوا مثلنا يتخفون من المهاجمين عند الجبل الوعرء كل أسرة تهرول الآن تجاه بيتها أو 
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ما 3 تبقى منهء قليل من القطاطي هي التي سلمت من الحريق؛ ولكن كل البيوت قد نهبت 
pelos (aan alo‏ من كبار السن IE‏ بعض oso!‏ المغتصبات يبكين 
ويرتجفن من الخوف والإحساس بالعار» كانت «ضلاية» قرية صغيرة تقع غرب مدينة 
نيالا في إقليم دارفورء بها ماتتا أسرة فقط وحوالي ثلاثمائة قطية مبنية من قصب الذرة 
والقش» محاطة بجبل وعر من جهتي الشمال والشرقء By‏ جهة الجنوب يحتضنها أحد 
روافد وادي «بزلي» الكبير» ويطمر بمائه Ags‏ خصيًا يمتد عشرات الكيلو مترات» يستغله 
السكان القرويون في del‏ فوجود القرية على ضفة الوادي» ما فوق السهل وبين هذه 
المرتفعات جعلها تصبح مثل كومة من البيوت متلاصقة متراصة مع بعضها البعض؛ 
لذا كان صراخ زوجة aul‏ التجاني وطلبها المساعدة قد ¿eto‏ في كل بقاع da sill‏ وحمل 
الرجال ما لديهم من أسلحة بلدية ومضوا lazos‏ تلحق بهم النسوة والأطفال؛ كانت «Gb‏ 
زوجة آدم ae ala‏ اكوريا امهالك كرب قطيدها CIA A‏ 
بيدها إلى مخلوق لا تبين ملامحه ds‏ يغطيه ركام الراكوبة» تقول إنه جَنْجَويد! 

هتف أخي منصور بكل ما لديه من صوت: حَنْحَوِيد 33 البُقس! 

وأراد ومعه آخرون مهاجمته إلا أنني أوقفته خوفا من أن يكون الجَنْحَويد مسلمًّاء 

نصح البعض بأن نحرقه وهو في الراكوبة المتهالكةء آخرون كانوا يفضلون dads‏ على 
الخروج ثم ذبحه أو تقطيعه ds‏ وأقسمت امرأة مغتصبة أنها سوف تأكل us‏ هتفنا 
فيه أن يخرج Wy‏ قمنا بإشعال النار في الراكوبة وبذلك سيشوى Ge‏ وكاد البعض أن 
يفعلها لولا أنه زحف خارجًا من القطية» كان Grow‏ ذا شعر كثيفء له وجه طفولي 
مستديرء يحيط نفسّه بالتمائم والأحجبةء لونه بني» تحت إبطه طفلة صغيرة يبدو أنها 
مغمى عليهاء يضع سكينًا كبيرًا في نحرها علامة تهديد بأنه إذا هُوجم سيقوم بقتلهاء 
كان مصايًا إصابة واضحة dally‏ في رجله اليسرى وتبدو عمامته التي يربط بها الجرح 
حمراء تمامًا من الدم» ولكن ما استغرب له الناس جميعًا هو أن prac]‏ لم يكن سوى 
aul‏ راشدء ولد (العم) راشد الأبالي المعروف في كل القرى التى تقع على مسير أو درب 
العرب الرعاة كانت تربطه أواصر صداقة وتجارة ونسب بسكان MALS‏ إحدى نسائه 
هي عمتي سعدية بت أبو علوية» وكان يبيع السمن والجمال الذكور إلى الناس في القرية 
ويشتري الذرة والعسل والصابون من القرويينء بل إنه كان يترك كثيرًا من حيواناته التي 
كبرت في السن ولا تستطيع المسير إلى بحر العرب في الصيف وبعض الجمال الصغيرة التي 
لا تتحمل الظعنء يتركها في القرية GLI‏ في منزل جدي (أبو علوية) الذي يقوم بسقيها 
وإطعامها طوال فصل oly «Anal‏ ابنه آدم راشدء هذا y‏ هو أخي في الرضاعة. 


YM 
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طلبث منه شخصيًا أن يترك البنت التي تبدو كالميتة الآن ويسلمها لأمهاء وذكّرته 
LL‏ نعرفه وهو ليس غريبًا عن هذه القرية ولا أهلها وأن أباه العم راشد رجل يحترمه 
الجميع هناء وذكّرته بأنه أخي في الرضاعة» خی أنا زكريا ود يسء ولكنه اشترط علي أن 
¿pal digas ly lala E le NU AP GES de lis al‏ 
al‏ الطفلة مصحفّ قرآن محروق نصفه؛ حيث لم يوجد مصحف سالم في الجوار» حُرقت 
ae ciao‏ القطيات, aval e Sila‏ الكريق: y) Sum ALI aj‏ أي اة 
من بين يديه وهرولت بها بعيدًا محاولة إنعاشها أو إحيائها من جديدء حاول الناس 
الإجهاز عليه إلا أنني وبعض الشيوخ طلبنا من الناس المشورة Gly Vol‏ يحترموا قسمي 
على المصحفء فعلوا وتفرقوا US‏ إلى مأساته» أما الجّنْجّويد آدم راشد» حيث إنه لا يستطيع 
الهرب؛ نسبة لجرحه البليغ؛ قمت بتركه قرب الراكوية ذاتها مع ربط رجله السليمة على 
وتد كانت تربط به GAS‏ ثم قمنا جميعًا — نحن الرجال - بدفن الموتى في قبر واحدٍ 
كبير؛ حيث لا وقت ولا طاقة لنا بتخصيص قبر لكل واحد من الموتى العشرين؛ من تم 
لحقت بزوجتي وأبنائي الذين وجدتهم يعملون بجد في البحث عن كنز أمهم تحت رماد 
قطيتنا المحروقة. 


ys‏ (هَمْش) 


أنت Guns‏ الآن بالندم» بل بالخوف؛ لأنك ما كنت لتندم لو استطعت الانسحاب مع زملائك 
الجَنْجَويد بسلام» بدلا من الندم لكنت الآن تستعيد ذكريات القتل والاغتصاب الممتعين 
مع أصحابك على رائحة شواء الأغنام المنهوية ولسعة عرقى البلح المنعشة؛ مثلما حدث 
عقب عشرات الغزوات التي أنجزتها بنجاح مع رفاقك» والذين يحتفلون الآن في مكان 
cle‏ ويذكرونك ضمن الأموات والمفقودين» ووفقًا لقانون سري صارم تعملون dy‏ إنه لا 
رجعة للبحث عن مفقود أو دفن مقتولء ولكنك أيضًا بدأت تحس بالندم؛ لأنك هاجمت 
هذه القرية بالذات» قرية ES‏ واغتصبت الطفلة التي تعرف أمها جيدًا وأباها OSs‏ 
Ag pa‏ القرية Al‏ جتتها Ly ye Fico‏ حيث تركك: والدك راش JUN‏ قي مزل أبي 
علوية صديقه؛ لأنه لا يستطيع أن يظعن بك وأنت مريض تحتاج إلى علاج لا يوجد في 
الفلوات والمفازات» ولو أنه ليست هنالك مستشفى أو Sule‏ بالقريةء إلا أن LI‏ علوية 
نفسه يعمل كطبيب بلدي» وهو غالبًا ما ينجح في علاج القرويين من أمراض مثل الملاريا 
والبرجم والحصبة وفقر الدم» وحتى السعال الديكي واليرقانء ولأن أمك مضت مع أبيك 


\V 
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نحو بحر العرب؛ طلب al‏ علوية من أخته أن تقوم بإرضاعك مع طفلها زكريا ود eu‏ 
أنت الآن لا تنسى كل ذلك» تذكره وتذكر طفولتك الأولي ولعبك مع أقرانك في شعاب القريةء 
الطريق إلى المدرسة في قرية (G98)‏ البعيدة» والسباحة في الوادي والرقص والغناء مع 
ÓN‏ والصبايا في ليالي DLS‏ المقمرةء ولم تذهب مع والدك إلا وأنت في الثامنة من 
عمرك» وكنت تحفظ القرآن وتتحدث SE Jal dl‏ بطلاقةء إلى الآن تجيد التحدث de‏ 
تحس بالخوف؛ GN‏ جُرحك ما لا يزال ينزف وهو ells‏ بشدةء كما أنك لا تستيعد أن 
يتسال إلى مكاتك أحد cuss ill‏ الذين فقدوا neldel‏ وممتلكاقهم ويقوم clin ASYL‏ 
ellis,‏ أو أن تقتلك آم الطفلة التي اغتصبتهاء ربما تكون قد ماتت الآن» وبينما نت ما 
بين خوف وندم قفز في ذهنك سؤال عصي: لماذا Goad‏ بما Goad‏ به؟ وهنا $5 أمامك La ps‏ 
طويل من الأحداثء بدأ بالرجل الغريب الذي اجتمع بأبيك» وكيف أن أباك تشاجر مع 
oul‏ ثم بموت أبيك المفاجئ بعد ذلك ثم بعودة الرجل الغريب مرة أخرى ومعه غرباء 
آخرون وبعض شيوخ وشباب رعاة الإبلء كانوا يطوفون على الفرقان ويقنعون الناس 
بالتدريب على حمل السلاح وفنون القتال من أجل حماية إبلهم وفرقانهم من النهب 
المسلح واللصوصء وبعد أن تدربوا على حمل السلاح تحدث الغرباء عن الأرض والحواكير 
والأودية والمراعي والعرب والزّرقة» ولأول مرة تعرف - كنت في العشرين حينها - أنك 
من العرب وأن سكان TALS‏ وغيرها من الررقة. لقد شرح لكم الغرباء العارفون بكل 
شيء الذين يوزعون السلاح والمال بكرم وسخاء عظيمين من هم BI‏ ومن هم العرب» 
واندهشت مرة عندما أكد الغرباء لكم أن قبيلةٌ ما من العرب ثم عادوا مرة أخرى وقالوا 
لكم إنها من الزّرقة؟ قطعت سليل أفكارك حزكة pl‏ تقترب مذله: 


SH)‏ الشريرة 
قررنا جميعًا أن نغادر إلى مدينة نيالا حيث معسكرات النازحين؛ بحنًا عن الأمن وسُبل 
العيشء فلم تعد هنالك مساكن تئويناء ولم يعد هنالك سوق نتسوّق فيه» وكل أشجار 
الفاكهة والمزارع تم تدميرها وحرقها بواسطة مادة تلقيها الطائرات عليها فتشتعلء 
يعرفها الناس بالبدرةء الشيء الوحيد الذي بقي سالما ولم يمس بسوء هي بثر TALE‏ 
الشهيرة المعروفة في تلك النواحي ذات الماء الكثيف الدائم القريب من سطح OOM‏ 
نحن نعرف السبب من ترك هذه All‏ سالمة» بعد أن أخذنا من الماء ما وجدنا له seg‏ 
قمنا برمى الحيوانات النافقة من حمير وإبل وأبقار فيها وما استطعنا نقله من حجارة 


YA 
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وأوساخ فيما تبقى لنا من زمن A‏ تركناها MN‏ لا يمكن أن يشرب منها بشر أو 
حيوان قبل أن نعود إليها نحن الذين قمنا بحفرهاء Laie‏ في يوم ما. 

كان يؤرقني مصير A‏ آدم راشد» لا يمكن أن نأخذه معنا فالرحلة إلى 
نيالا بالأرجلء لقد poll ah‏ أو هَرَبت في الخلاء. ولا سيارات في القرية غير تراكتور gla‏ 
إدريس وقد تم حرقه كذلكء وآدم راشد لا يستطيع المشي ولا يمكن Ales‏ فبالإضافة إلى 
أنه سمين فهو لا يستحق ذلك؛ لأنه قاتل وناهب ومغتصب» وأيضًا لا أستطيع تركه ليموت 
عطشًا ونزفا؛ لأنه بصورة أو بأخرى أخيء كانت تنازعني مشاعر وأفكارٌ متضاربةء وقلت 
لنفسي: دع الأشياء تمضي وفي اللحظات الأخيرة قد dal (Sh‏ حدثتني زوجتي المسرورة 
dias Al‏ عن ails dal laz‏ للذفونة ف وط القظية سانا أن كمل Sen]‏ 
وخصوصًا أن الليل أخذ يسدل أستاره وهو الوقت المناسب للرحيلء قلت لها: وآدم راشد؟ 

قالت لي» بصورة قاطعة: اقتله. 

صرخت مندهشًا؛ AN‏ ما كنت أتوقع مثل هذه الإجابة منهاء وهى تعرف Ne‏ 
به» وأنه أخى في الرضاعة: أقتله أنا؟ 1 ١‏ 

قالت رو أيواء اقتله! 

وعندما رأتني أستغرب ذلك أكدت لي أنه الحل الوحيد؛ لأنني حلفت أمام الناس ألا 
أدع أحدًا يقتله والناس احترموا حليفتيء ولكني لم أحلف بأنني لم أقتله» وها هي طفلة 
زينب جبرين التي اغتصبها دون رحمة تموت نزفاء ولا يعلم الناس كم هي الأرواح التي 
أزهقها هذا الرجل قبل أن تصيبه طلقة طائشة من بندقية رفاقه وتعيقه, فإذا هو نجا 
الآن فسوف يعود إلى قتل الناس مرة أخرىء وأنا السبب والمسئولء هذا إذا لم تقتلني 

قلت لها بأنني لم أقتل إنسانًا من قبل. 

ردت Ye‏ بحزم وهي YES‏ في al‏ عيني: الشيء الذي لم تفعله قبلها أية امرأة من 
دارفور لزوجهاء Shay‏ في نظرتها eye si‏ ثم قالت من بين أسنانها: دا ما إنسان. 

ثم أشارت لي بصورة ملتوية ولكنها واضحة تمامًاء Los‏ يعني: إذا لم تكن رجلا بما 
يكفى „SI‏ تقتله سوف أقتله Lil‏ لأول مرة في Sle‏ أعرف أن ba Bal a‏ الزولة 
الخمينة FERN‏ المنشغلة دائمًا بالبيت» ules dela EN‏ الأطفال واا ها 
للفراشء تلك الرقيقة الحنينة في الفراش» أنها أيضًا شر مستطيرء والحق يقال: إنني خفت 
منها. 


ya 
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ورطتي 
خرجنا من TALS‏ في مجموعات GAS‏ عدد من الرجال الشباب في المقدمةء ثم النساء 
والأطفال ثم الرجال مرة أخرىء هذه الطريقة جنبتني نظرات زوجتي dad‏ ما أو لبعض 
الوقت» على الرغم من أننى أكدت لها بأننى قد قتلته إلا أنها كما هو واضح من رد 
فعلها لم تصدقنيء وكانت تنظر Y)‏ بنظرات الاحتقار ذاتهاء ولكن الحقيقة al‏ سوف 
تعرفها زوجتي قريبًا ts‏ أنها عرفتها الآن من النساء أن زينب بت جبرين» ab‏ الطفلة 
«ita‏ عندما تسللت لقتل آدم راشدء لم تجده. 
الخرطوم 
ف 5 
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يلتقط الأصداف بأنامل قلقة لكنها بصيرة ماهرة: ترى» تحس وتقرأ في نفس لحظة 
اللمس» تغوص قدماه في مياه النهر الدافتة» يسمع أنين الرمل تحتهاء تهرب صغار 
أسماك البُلطي والگرار التي تطعم على العوالق في ملتقى الماء بالرمل» كان يستهدف 
al‏ الكبيزة دات النهاياث التي تشبه منقار النسرء هي كثيرة تقبع في المياه dial‏ 
ولكن العثور عليها يحتاج لوقت وخبرة وصبرء هذا هو يومه الأخير في GIS‏ التربية ببخت 
الرضا وقد gig‏ تلاميذه بالأمس بعد أن قاموا بإنجاز جدارية تعليمية ضخمة تطل على 
نهر النيل» تجلت موهبته في رسم حركة الحشرات» السحالي والطيور الشرسة الجارحة؛ 
لذا od ould‏ الجدارية برسم G53 o‏ يتسلق الحاقط dl js‏ الخلفيقة ؤذيله 
يقبض بقائمتيه الأماميتين على فرشاة تلوين ماركة بلكان - وهي المحببة ds - Sul‏ 
الأفق يلوح نسر ضخم. 

olds‏ صدفة على بطنهاء على ظهرهاء يضعها هناء يضعها هنالك» على all‏ ينظر 
إليها بعمق» يفكر بحكمةء بجمال» بجنون» يبتسم» يضعها مع الأخريات برفق في الصندوق 
الخشبي الصغير الذي أعده لهذا Ga ill‏ الآن عليه الحصول على أكبر عدي ممكن من 
الصدقات الصغيرات والمتوسطات» يحتاجها لصنع أرياش الأجنحة والزغب الناعم على 
العنق» القوائم والمخالب» يريد أن يفعل Bae‏ كله من النهر ولا علاقة له بالنهر» يريد أن 
يقول إن النهر هو سيد الحياةء كانت الجدارية تحملق فيه من بعيدء يبدو الضب ذو 
الفرشاة نزقا سعيدًا وهو يتسلق الحائط مستخدمًا ذيله وقائمتيه متناسيًا تمامًا النسر 
الذي يحلق في السماء مترصدًا cdo‏ ينظر الضب برشاقة إلى gill‏ حمل صندوقه الخشبي 


موسيقى العظم 


المملوء GEIL‏ وذهب إلى منزله» UST‏ الفول المصري الذي اشتراه في الطريق بمتعة 
ola‏ كان ile‏ مرهقًا سعيدًا ومستثارًا بصيده النهري» لبس هدوم العمل واشتغل 
في الصندوق» يسكن وحده في منزل يتكون من حجرتين ومرحاضء يستخدم الحجرة 
الكبيرة كمحترف cal‏ ويستخدم الأخرى كغرفة نوم» Lal‏ البرندة التي تحيط بالغرفتين 

والحمام alS‏ رحيمة من الأسمنت والحصى والطوب فيستخدمها مضيفة ومطبخ في آن 

واحد» سكن معه من قبل صديق سكير أدمن رباعي PE E A PER ET‏ 
ali e galls‏ صباح أدهشه بموت صامت في البرندة» منذ ذلك الحين GE‏ وحده» وهو 
دائمًا ما يرغب في أن ن يكون وحده» حتى البنيّات اللائي يستخدمهن كموديل يعيدهن إلى 
حيث أتي بهن بعد العمل Yd pole‏ يطيق غير صحبة حبيبته فقطء بينما تدور الأشياء في 
E ee ak Seed ab‏ 
بقليل البيبسي الذي تناوله بعد الطعام» كانت أنامله تت تتحرك في خفة وهي تصنع النسر 
الصدفي الضخم» بدأ بالمنقار الحاد الذي هو شبه معطى من الطبيعةء ثم أخذ Ki‏ 
العنق من الصدفات الصغيرات اللامعات الذهبيات الصفراوات الخضراوات SLA‏ الأكثر 
das‏ وبهجة واحتفاءً بالضوء كان يلصق هذه بتلك» هذه تحت selló‏ هذه بين تلك وتلك» 
هذه فوق cell‏ هذه يمينهاء يسارهاء هذه ضد cello‏ نفيهاء تأكيدهاء محو أثرهاء daño‏ 


3 


ذلك مستخدمًا عشرات الحواس التي أعطاه إياها الله في تلك الأيام» JS‏ المساء ys‏ 
أا الكفافكن ssl‏ القن Gog suelas ia] seal ¿Lis‏ الزؤية كنيد 
اللون» كان يعرف أن اللون ليس في السطح أو الكتلةء ولكنه في العين ذاتهاء وتأخذه العين 
من الضوء؛ لذا كان يحتاج إلى ضوء كثيف مباشرء عندما دقت ساعته الحائطية معلنة 
الواحدة صباحًا كان النسر الأول قد اكتمل» وأخذت عيناه الحادتان الحمراوان تلمعا 
An,‏ مما جعله يحس بتوتر في أعصابهء قال لنفسه: إنه الضوء. 

e gus qe BMA ol lla ls Gj] Mgt فوسل‎ pio ls ela 
il als a a as 
الأفقية المباشرة في عينى النسرء من ثمة تأثير الخدعة في عينيه» ولكنه شكّل خدعة خاصة‎ 
ويعرف كيف يتعامل معهاء لكن النسر الشرس‎ Bure به يفهم الأستاذ تواعدها بصورة‎ 
Jam مما‎ ul في اتجاه مصدر الضوء الأزرق‎ dul, حرّك‎ sill الذي فرغ من صنعه‎ 
Gal منهن الصدر وزغب الرقبة تصدر صريرًا‎ aide Al الصدفات الرقيقات البهيّات‎ 
td dos فق‎ ds ضاف‎ a وقد هوه‎ es 


۲۲ 


فيزياء اللون: إلى صلاح إبراهيم 


التفكير في أنه خاف من شيء ماء E‏ شاربه الصغير الذي تدب فيه البيضاوات وحملق 
في النسر cial‏ الآن ساكنًا صامنًا وبريمًا ds‏ وبرقت في عينيه الحمراوين بعض الأدمع 
A!‏ يعرف أن كل ذلك ليس سوى مداعبة اعتاد عليها من الضوءء الكتلة والفراغ من 
جهة وعينه ومزاجه النفسي من جهة أخرىء إلا أن إحساسه بالخوف كان حقيقيًا وأصيلًا 
أحسٌ بألم الوحدةء أحس بأنه أرهق نفسه أكثر مما يجب وعليه أن يذهب بعيدًا وبأسرع 
de ps la‏ هذا كرك dls SELES‏ .وضع FAG gaa de‏ شيرف صقرا 
حبيبته تعشق اللون الأصفرء أهدته إياها قبل شهرين» خرج دون أن يحدد وجهة de‏ 
lio de‏ يارد pss Alyus‏ الرجال dl coisas‏ سام 3 ego dlls‏ 
الشوطة ف كل NS cell La‏ والقطط: الفتران 310 الوطاويطه Gags‏ 


y 


عندما عاد إلى البيت في الفجر وجد كل شيء كما هوء النسر ما يزال على قاعدته ينتظر 
في سكون.ء الأنوار مطفأة؛ حيث إن الكهرباء قد نفدتء الكشافات الكبيرة تستهلك قدرًا 
le‏ من الكهرباءء سيشتري Ble‏ كيلو bly‏ أخرى للمرة الثانية في هذا الشهرء أخذ 
يتمعن co pul‏ لقد برع في صنعه» وهو يعرف أعماله dies‏ العظيمة المتقنة وتلك العابرة 
الهشةء هذا النسر عمل متقن» لولا تواضع الفنان لأطلق عليه صفة ¿JLS‏ ابتسم, بدأ في 
صناعة آخرء وآخرء وآخرء وآخرء بعد أسبوعين من العمل الشاق المتواصل والسهر كان 
بمرسمه الصغير عشرة نسور عملاقة جميلة شرسة وكاسرة تشع أعينها في قلق» سوف 
يقوم بعرضها في المركز الثقافي الفرنسي كأول معرض تشكيلي من نسور الأصداف في 
التاريخ كما un‏ يريد أن يؤكد فيه جدلية: «U‏ الهواءء الضوءء النار» وسوف لا يتحدث 
لأحد عن هذه الفكرة؛ على الناس أن يقوموا باكتشاف ذلك بأنفسهم, هو الآن أنجز عمل 
dels Gas‏ وإذا كانت الروح في متناول يده لنفخ فيها الروح فطارت» ثم أحس بزهو 
E Ads gli‏ أسطوة AA Aajle‏ 
في عمق» يضحك بالقلب كله. 


yy 


موسيقى العظم 
y‏ 


عندما cele‏ حبيبته في ذلك الصباح وجدت الباب مغلقًا كالعادة فاستخدمت مفتاحها 
الخاصء لما ولجت البرندة الكبيرة سمعت جلبة غير معتادة في داخل المرسم» بل ضجيجًاء 
تعرف عن حبيبها الهدوء, لكنه أيضًا قد يمارس الفوضى؛ حيث إنه كثيرًا ما يقوم بتحطيم 
أعماله الفنية بعنف وهمجية إذا لم يرض عنهاء وأحيانًا يستخدم في ذلك Lali‏ ورثها عن 
جده» أو عصًا أو حجرًا أو كرسيًا أو ما شاءء صاحت فيه أن يكفء ظلت الجلبة dl,‏ 
فقامت بدفع باب المرسم بكل ما أوتيت من قوةء فلقد كانت من نوع تلك co‏ جيدات 
التغذيةء فانفتح. 
لم يمض وقت طويل على حضور الجيران عندما علا صراخهاء بل إن البعض قد 
شاهد النسور الضخمة تخرج مندفعة من باب البرندة لتحلق في السماء فاردة أجنحتها 
الذهبية اللامعة في هواء يناير الساخنء dy‏ الداخل كان الهيكل العظمى الحزين يرقد 
مبللًا بالدم الطازج» يحملق عبر خواء العينين نحو الفراغ. ۰ 
الفاشر 
لس 


vé 


أناء الأخرى, وأمي 


عمري الآن خمسون Lile‏ وهو نفس عمر أمي حينما توفاها الله منذ ثلاثين سنةٌ بالكمال 
والتمامء gic cAI ¿Sly‏ ليس من أجل 3185 ذكراها hä‏ كما يفغل النامن؛ أن 
يحتفوا بذكرى وفاة أمهاتهم اللائي يحببنء ولو أنني أحبها أيضًاء إلا أنني أحكي OW‏ 
عنها تحت ضغط وإلحاح روحها الطاهرةء أقول ضغط وإلحاح, وأعني coll‏ على الرغم 
من أن أمي ماتت منذ أكثر من ربع قرن إلا أنني لم أحس بأنها ميتة؛ لأنها بالفعل لم تك 
كذلك» إنها أخذت إجازة طويلة ونهائية عن مشاغل الدنيا الكثيرة ومني أنا ابنها الوحيد 
بالذات» رفيق شقائها وسعادتهاء ولكن أمي حالما تراجعت — مع مرور الزمن - عن 
فكرة الإجازة بعد ثلاثين Lle‏ فقط, وثلاثون سنة في زمن الموتى — كما تعلمون — ليس 
بالكثير» JLB‏ إن موتهم قد يطول إلى الأبد. 

بالأمس القريب بعدما قضيت نهاري الطويل في المدرسة؛ حيث أعمل مديرًا في مرحلة 
الأساسء وأنفقت مسائي البائس في نادي المعلمين all‏ الورق Sad y‏ مرهقا للبيت 
الذي أقيم فيه وحديء بعد أن تزوجت أكبر SLY‏ في هذا الأسبوع وذهبت مع زوجها 
نذاب ف جلك الل الوا عة Lake‏ ات ابائ SU‏ ت راتيا عدا tial G‏ الان 
وتزوجث زوجتي أيضًا قبل أكثر من nie‏ أعوام من رجل يقولون إنه حبيبها الأولء 
بالطبع بعد أن طلقتني عن طريق محكمة الأحوال الشخصية بدعوى أنني لا أنفع كزوج 
أو رجل وأنها كرهتني» ويعلم الله أنني لست بالشخص البغيضء» والدليل على ذلك أن 
بناتي الثلاث اخترن أن يبقين معي في البيت ورفضن أن يذهبن معها إلى بيت والدها ثم 
إلى بيت زوجها الجديدء فمن منا البغيض والمكروه؟ هذا موضوع لا أحب أن أتطرق إليه 
إطلاقاء فهي على أية حال أم بُنياتي EAI‏ كنت مرهقاء زحفت إلى سريري زحفاء رميت 
بجسدي على اللحاف الطيب الحنون؛ فهو آخر ما تبقى لي من Al‏ وزوجة وبنات» كان 


موسيقى العظم 


المصدر الوحيد الذي يمنحني الحنان باحتضانه لجسمي النحيل الهرم» كعادتي أترك 
إضاءة خافتة فاترة تصدر من لمبة ترشيد استهلاك صينية صغيرة بخيلة إلى الصباح» 
وكدت أن اغمض عيني حينما سمعت كركرة كرسي على البلاطء ثم رايت على ضوء النيون 
الترشيدي الصيني البخيل امرأة شابة تسحبه نحوي ثم تجلس dale‏ قرب رأسي مباشرةء 
تحملق في وجهي بحنيّة لا تخطئ» ولو أنه كان لوحيدٍ مثلي أن يخافء بل أن OSS‏ من 
الخوفء إلا أننى صحت في دهشة وترحاب غريبين: الله! أمى آمنة! 

ابتسمت المرأة الشابة الجميلة الحنون» وقد بدأت تتحدث في هدوء» حكت قصة 
حياتي منذ ميلادي بالدقيقة والثانية» Saat Bas Bas‏ أستمع إليها في صمت وتعحُب 
كأنما من يُحكى die‏ ومن يُحكى له ليس سوى صنوين لي ضالین» كنت أكتشف تدريجيًا 
أن حياتي كلها معصيةء وأنني كنت أجري وراء ملذات الدنيا وسقطاتهاء ولو أن بعض 
الحوادث كانت تشير بوضوح إلى نبلي ونقاء سريرتي إلا أن المحصلة النهائية تبدى كما 
ذكرث؛ لا أدري كم من الزمن مكثث تحكي قرب رأسيء ولكنها بلا شك بقيت هنالك زمنًا 
طويلًا. ولا أدري كم حكاية حكثء ولكنها بلا شك حكث حكايات شتىء ولا أعرف متى 
Gas‏ ولكني بلا شك قد نمت متأخرًا dds‏ لأنني لم أستيقظ كعادتي - مثلي في ذلك مثل 
كل مديري المدارس - عند الرابعة صباحًاء بل أيقظني خفير المدرسة مندهشًا في فسحة 
الفطور حوالي العاشرة والنصف صباحًاء وثأثاً فيما يعني أن الجميع افتقدني» لقد كان 
أخرس ذا لغة ملتبثة» بقيث في رأسي جملة واحدة من كلامات أمي: أنا كل يوم معاك 

لم أحك لأحد ما دار بيني وبين أمي خوفًا من الشّخرية والشماتة أو أن أتهم بالجنونء 
وريما قد أفقد وظيفتى إذا تأكدت الإدارة من أننى جُذنت» وخاصة أن للبعض مصلحة 
في أن أبعد» بصراحة لدي أعداء GAS‏ تكتمت على الأمر» اتصلث بي ابنتي الكبرى أمونة 
ولو من امرأة كبيرة في العمر؛ ¿AÑ‏ - في تقديرها — أحتاج إلى رفيق في وحدتيء وأنها 
تعرف أربعينية جميلة مطلقة لها طفلانء Sues!‏ بأنني لم أفهم ما ترمي إليه؛ ربما لأنني 
لا أرغب في الزواج؛ فقد أصبحت المرأة عندي كاتنًا جميلًا ¿Lis‏ لكل شيء ما عدا الزواج» 
في هذا المساء كنت مستعدًا لمحاضرة أمى cele del‏ وكانت في كامل شبابها وجمالها في 
أثواب نظيفة Dole‏ زاهية تشع dogs‏ قالت لي: ظاهر عليك الليلة جاهز من بدري. 

فجأة خطرث لي فكرة غريبة» وشرعت في تنفيذها مباشرة» هكذا أنا أفكاري في 
أصابعيء S356‏ أصابعي Logos‏ متحسسًا أثوابهاء فإذا بكفي تقبض الهواء تمام الهواء 


YA 


Li‏ الأخرى, وأمي 


Ll‏ هي فقد اختفت» سمعت نداءها يأتي من أقاصي الغرفة قائلة بصوتها الذي لم يفقد 
حلاوته طوال السنوات التي قضتها تحت التراب: أنا صورة وصوت» صورة وصوت فقط. 

قلت لها: أنا خايف تكون دي ¿us glo‏ هلوسة ما أكتر؟ 

قالت لي بذات الصوت الذي أعرفه جيدًا وصاحبني طفولتي كلها: أنا كنت دائمًا 
قريبة منك. o‏ 

أمي وأنا كنا صديقين حميمين؛ jo‏ بنا سنوات شدة عصيبة وسنوات فرح عظيمة 
Ll‏ أنا ابنها الوحيد ولا أب لي أعرفه إلى اليوم» منذ أن تفتحت عيناي على هذا المخلوق 
الرقيق النشطء الذي لا يستريح من العمل الذي يسعي مثل نمل الأرض بحنًا عن BS‏ 
عيش نطعمها Lie‏ كانت توفر لي كل شيء أطلبه» ومهما كان ine‏ وأذكر أنني طلبت 
منها ذات مرة أن تشتري لي دراجة هوائية مثلي مثل صديقي في المدرسة والصف والكنبة 
SÍ‏ إسحاق. 

وأذكر إلى اليوم كيف أنها انتهرتني» بل قذفت في وجهي شيتًا كان بيدها في ثورة 
وغضب» وأنها صرخت G‏ مؤنبة: إنت قايل نفسك ود مُنُو؟ ود الصادق المهدي؟ 

بالطبع ما كنت أعرف من هو الصادق المهديء ولكن سؤالها أثار 3 سؤالًا آخر. 

Li‏ ود مُنو؟ 

ولم أسألها؛ لأن السؤال نفسه لم يكن A‏ بالنسبة لي؛ GV‏ لم Goel‏ قيمة Al‏ 
Jul a alo‏ ا pe al ll‏ 
بعمل خارق تعجز أمي عن القيام به» بل إن أمي هي التي كانت تفعل ما لم يستطع 
الآباء فعلهء فهي تبني وتصون بيتنا بيديهاء وتصنع السدود الثرابية لكي تمنع مياه 
الخريف من جرف قطيتنا؛ حيث إن Lin‏ يقع على تخوم خور صغيرء ولم أر das Gl‏ 
ذلك» كانوا يستأجرون العمال حتى لصنع لحافاتهم ومراتبهم وغسل ملابسهم إنه لأمر 
أدهشني nis‏ أضف إلى ذلك أن أمي تعمل خارج المنزل في وظيفة مهمةء إنها تبيع 
en‏ مف ديؤابة ا و المأموى alle‏ 
علي الأمرء والآن ولأول مرة أعرف من أمي أن من وظائف أب غامض يُسمى الصادق 
المهدي تقديم ole all‏ الهوائية إلى من 5 أطفاله» ولكن الشيء الذي أطاح بسؤال AW‏ 
نهاتيًا أن أمي آمنة بعد ثلاثة شهور أو AST‏ اشترت لي دراجة هوائيةء ولو أنها ليست 
جديدة تمامًا مثل دراجة أبكر إسحاقء وأنها مستعملة من قبلء إلا أنني فرحت بها Vm‏ 
Logra‏ يفن أن delo Ll Aal f oS‏ جميلة agal ¿ay‏ من ¿ies‏ 


۲۷ 


موسيقى العظم 


أمي تعمل في صّنع الزلابية وأقوم آنا ببيعها للجيران في الصباح SLI‏ وتعمل فرّاشة 
في السجن ما بعد بيع الزلابية وشرب الشايء وعندما تركت العمل في Gaull‏ عملت بائعة 
للشاي عند باب Gaull‏ كمحاولة منها لتحويل زملاء الأمس إلى زبائن اليوم» وبالفعل 
استطاعت أن تكون منافسًا io‏ لأم بخوت» وهي إحدى زيوناتها في الماضي عندما 
ls‏ أن Y al (9 35) ale Galil GUS il all cas UT LS 28153 dead‏ 
een ee‏ جلها EA‏ 
الشاي الفارغة, أحمل الطلبات البعيدة إلى الزبائن» أشتري لها Sul‏ والشاي الجيدين 
من الدكان» Sai‏ لها عن التلاميذء الحصص ولمعلمين» وعندما أنعس تفسح لي مرقدًا 
خلفها ف ره لحرا من ال و م Au all‏ قوتي الا قرب Fay‏ 
تنتظرنيء أنام. 

قلت لها في جرأة: أنت وين الآن؟ في الجنة؟ في النار؟ في الدنيا؟ ووين كنت الزمن دا 
كله؟ 

قالت لي: أنا هنا. 

كانت تجلس في الكرسي كما هى في اليوم الأولء سألتني عن مبررات كل ما قمت به في 
يومي هذاء وكنت أجيبها بصدقء تعلّق أحيانًا أو تصمت في أحايين كثيرة» ولكنها بشكل 
ale‏ كافك Apa unl NES‏ أن A Sal‏ اكوم هو هل Gl‏ 
أجد مبررًا لما أقوم به أم لاء هل أنا راض عن نفسي Val‏ 

سألتني: هل توافق على اقتراح بتك أمونة؟ 

قلت: أنا ما أظنني بَقدر على النساءء كبرت وفقدتٌ الرغبة في المواضيع ess‏ وأنا الآن 
قادر أقوم بواجب تفني بنفسي من طعام وشراب ونظافة» المرأة الحقيقية الوحيدة في 
حياتي هي أنت وكفاية. 

lay digas Aula) Atal „el seat‏ بك Ada elas $ sy GANG‏ فى 
الصباح الباكر اتصلت بي ابنتي أمونة مرة أخرى وقالت لي بوضوح أنها سوف BS‏ 
EL‏ مع أربعينية جميلة مطلقة لها طفلان» ومن UI‏ حر في أن أرتبط بها al‏ لاء قلت 
لنفسي: ماذا ستخسر؟ فليكن. 

كانت امرأة جميلةء لها ابتسامة دائمة في وجههاء لا تحتاج لسبب وجيه لكي elo‏ 
فهي تضحك باستمرار» وتستطيع أن تقنع أي إنسان مهما كان متشائمًا أن Soe‏ على 
ابتسامتها بابتسامة أخرى حتى ولو كانت باهتة تعبةء ولكن الشيء الغريب فيها والُدهش 


an 


YA 


Li‏ الأخرى, وأمي 


والمخيف أيضًا أنها ترتدي نفس الملابس التي كانت ترتديها أمي آمنة بالأمس» نفس 
أن أقول إنها نفس المرأة. 

الخرطوم 

حر 


Ya 


ذاكرة الموتى 


قالت لي أمي في الحلم: الدنيا زائلة يا ولدي. 

قلت لها وأنا نائم: ليس صحيكًاء نحن الزائلينء الدنيا باقية. 

حاولث أن تبتسم» لكن الموتى في الحلم عادة لا يستطيعون الابتسام؛ لأن هرمونًا 
PROA antl ROA ENE AREA‏ الوق کا 
واحدًا أمامي؛ جدي عبد الكريم» جبران خليل جبران» حبوبة» حريرة» محمد مستجاب» 
غلاء الديق LEN‏ الكزوكة Banal‏ قدورة le gh lr‏ 
Anus‏ مرجان IS‏ كانو» محيي جابر عطية» عم موسى» انتصارء أبو ذر الغفاري» علي 
cell‏ وولت ويتمانء إخلاص أب «UNE‏ عمر إبراهيم» قالوا بصوت واحد: الدنيا زائلة. 

قلت لهم: يا أيها الموتى. 

قلت لهم اسمًا اسمًا: يا a 3911 La‏ الدنيا باقية. 

وقف سجان نزق بيني ومحمود محمد cab‏ استل من بين قلبه وعقله ¿jas‏ كان 
الشيخ rang las‏ مكان عيذيه الدنيا كلها تزول OSI gia lso‏ دون انتهاءء 
قال لي في الحلم: افتتانك بالحق فوّت عليك إدراك عين الحق. 

قلت له وأنا نائم: y‏ القتلة حرفًا حرفًا والحق حرفا حرقاء العدل والمظلمة والروح 
حرمًا حرقا. 

قال لي في الحلم: اقرأ ذات الشيء يسقط Glas elie‏ الشيء حرفًا حرفًا. 

قلت له وأنا نائم: بسم الله الرحمن الرحيم. 

قال لي في الحلم وكاد أن يبتسم: )13 ما هو لون الحقيقة؟ 

قلت له وأنا نائم: أسود. 

قال لي في الحلم: lil‏ ما هو لون العدل والمظلمة والروح؟ ما هو لون مسك الأنفس؟ 


موسيقى العظم 


قلت له وأنا نائم: أسود. 
قال لي في الحلم: dif‏ ما هو لون الجهات الست؟ 
حينها فقط تنزلت Yo‏ الأحرف الوسطي من أسماء القتلةء جاءت تعوم في سيل من 
desa a5] cpu‏ بي ¿oli ils Uly‏ صرف الموتى copio‏ أن LE‏ ليشت ell ABI‏ 
WS RES‏ تبتشمون. الشيء الآخر: أن ذاكرة Soll‏ محشوة بالأحياء قالت لي 
أمي في الحلم: سوف لن تنجو من الموت» الأشجارء الطينء والهوام كلها لا تحميك» وأنت 
إذ تهرب من الموت تذهب إليه. 
بكيث» عندما استيقظت وجدتهم جميعًا يصطفون «gell‏ تمامًا مثلما كانوا في 
ala la‏ هه لم تعر id ss lo al‏ 
أنت يا أحد الموتى. j‏ 
الحي الجنوبي 
8/١‏ 


۲۲ 


موسيفى العظم 


انتهت المعركة الصغيرة التى أيضًا أمنحها بكرم لقب التافهة» حيث خضناها ضد المسلحين 
المتمردين غرب جبل مرة بإقليم دارفور» تحت سلسلة جبلية بغيضة لا ماء فيهاء لا ظلء لا 
olga da‏ يدرك Je des EN jul dal se‏ مركز Lage‏ اعد دة SU‏ 
ما زالت رائحة البارود تعلق في الهواءء أنين الجرحى وصرخات المصابين تتردد في الفراغ 
مربكة سخونة الهواء الساكن الثقيل الذي يبدو وكأنه في حداد ul‏ لموت كل شيء في 
المكان» هذا المكان الذي كان جنة حقيقية قبل الحرب» مرهقين وخائفين من كل شيء حتى 
من نصرنا السريع غير المتوقع واللا مفهوم؛ حيث ظللنا نتوقع الهزيمة أو النصر all‏ 
كنا محاصرين ولا خيار لدينا؛ إما الموت البطىء أو الحرب. 

كادت أن تنفد ذخائرنا توكو ER e‏ م الطيراق 
فك الحصار المضروب علينا من قبل محاربين شرسين ماكرين يعرفون المكان أكثر من 
ثعابينه وذئابه» نسمع apta!‏ وضحکاتهم» تصيبنا رصاصاتهم ولا sl ds als‏ 
Seesen‏ لا ندري كيف حدث هذاء ها هي جثث موتاهم؛ وها هم 
جرحاهم يصرخون» الجثامين تنتشر في كل مكانء تغرق في برك من pall‏ المختلط بالرمال 
الساخنة الصفراء موتى من كتيبتنا وجرحى Last‏ لم نقم بعمليات الدفن بعد بل إننا 
لم نقم باستجواب الأسرى الجرحى بعد» وهو الشيء الذي كان علينا إعطاؤه الأولوية لكي 
نقراً ميدان المعركة قراءة جيدة» Gly‏ نتوقع ما سوف يكون عليه eh‏ 989 من أبجديات 
دروس العسكريةء لقد OS‏ مرتبكين وقلقين وأفكارنا في حالة تشتت pl‏ قمنا بوضع 
الجرحى تحت صخرة كبيرة تلتوى في شكل كهف صغيرء ولكنه يمتد عميقًا في الجبلء 
ربما استخدمته بعض الوحوش وجرا أيام أن ¿ كانت هنالك وحوش وحيوانات برية» تركنا 
(Sol‏ يستأنسون بالغياب والشمسء رددنا لتأوهات جرحى المتمردين وندائهم ببعض 


موسيقى العظم 


الشتائم القلقة المتوترة» وربما الركلات» لكن موسى أو ما نسميه بموسى الرحيم قام 
بإسعاف كل الجرحىء لم يفرق ما بين عدو وصليح» دون استثناء بمهارة» de pus‏ 
بإتقان» بمسئولية» برحمة معهودة فيه وحده» تعلم ذلك من منظمة الصليب الأحمر 
الدوليةء هكذا كان يقول dls‏ وكل شيء كان سيمضي على كل حال لولا أن الجاويش 
المهدي Fol‏ على قتل أحد الجرحى الأسرىء قال إنه يستحق الموت لسبب يعرفه هى وحده 
وسوف لا يخبر به: زول. 

قيل فيما بعد أن الأسير الجريح أشار إلى المهدي بالأصبع الوسطى. 

كالعادة تصدى له موسى الرحيم؛ حيث إنه الشخص الوحيد الذي يتبنى كل الأفكار 
التي تحرم الإساءة للأسرىء قتلهم أو تعذيبهم أو تركهم للموت بعدم إسعافهم» ويفعل 
ذلك بقلبه وبلسانه وبيده La‏ بدا بمشادة كلامية حادة ثم تدافعا بالأيدي» ثم استخدم 
الجاويش المهدي دبشك بندقيته» وبركلة بهلوانية ألقى موسى الرحيم على الأرضء وعندما 
انتبهنا للمعركة الصغيرة الدائرة بين الرجلين النحيفين الطويلين الذين هما من كتيبة 
واحدة تدخلنا الستة Sey phe‏ وامرأتين لفضها والفصل بينهماء كان المهدي قد حمل 
بندقيته معمرة وفي وضع إطلاق النارء واتخذ موضعًا hoyo‏ دفاعيًا هجوميًا خطيرًا بالقرب 
من صخرة الجرحىء الذين نسوا آلامهم في الحال» توقفوا عن التأوه» الصراخ» طلب الماء 
وتبادل الوصاياء أخذوا يحملقون بعيون زائغة مفتوحة إلى آخرها فيناء في المهديء في موسى 
الرحيم المرمي على الأرض فاقدًا الوعي» يصدر الآن أصوانًا غير مفهومةء تمثل احتضار 
gas‏ الكخيرة تق ee‏ المي مث ely pS ul g lll‏ 

أمرنا Gb‏ نضع أيادينا على رءوسنا Gly‏ ننظر في اتجاه الشمال مقابلين إياه بظهورناء 
ويريد أن يحدث ذلك: زي الهوا. 

هددنا ob‏ إذا تحرك Gl Gi‏ حركةء مُريبة كانت أم dira‏ لأي اتجاه كان 
سوف: «da pis]‏ 

أومأنا برءوسنا أنْ: فهمنا وأطعنا. 

عندما سمعنا هوهوة الرصاصات» بالرغم من كل التهديد والوعيدء اتجهنا جميعًا في 
لحظة واحدة نحوه» كان يدوس برجله على ظهر الأسير الجريح الذي يرقد ميممًا وجهه 
شطر الأرض ورأسه غارق في الرمل الأصفر الحارق تحت ثقل بوت وجسد المهدي. 


ve 


موسيقى العظم 


وفي ناحية قلب الأسير الجريح يطلق المهدي الرصاص: طاخ طاخ ¿lo ¿lo ¿lo‏ 
طاخ. 
ست رصاصات قاتلات نافذات من كلاشنكوفه» صمت الأسير الجريح BGS‏ حالة 
من الموت كاملة تامة فعلية وحقيقية» ولا شك فيها مطلقا: مات كما يجب أن يموت ul‏ 
blas‏ ف رضامنات من ¿bd sr SAS‏ 
طاخ ¿lo‏ طاخ. 
عندما رفع المهدي رجله من رأس الأسير الجريح الميت نهض الأسير الجريح الميت؛ 
أغبر أشعث طويلًا مرعبًا sling‏ وقف المهدي مندهشا فاغرًا فاه في بلادة بيّنة بائسة, 
مع عجز كامل عن النطق أو التعبيرء عاجلَ الأسيرٌ الجريح cull‏ المهديّ بلكمة واحدة 
قوية في aul,‏ فأرداه صريعًا على الأرضء بحركة أخرى جيدة قام الأسير الجريح الميت 
بقلب المهدي على ظهره» ببطء وضع رجله اليمني على ظهر المهديء أحنى الأسير الجريح 
cull‏ جسده في شكل قوس عملاق رهيب فوق جسد المهدي المسجي على الرمالء أمسك 
الرأس بكفتيه الكبيرتين الملوثتين بالتراب» أدارها ناحية اليمين في رفق وعناية فائقتين» ثم 
بذات الرفق والعناية الفائقتين» أدار الرأس ناحية الشمال بهدوء وصبرء كأنه نطاسي palo‏ 
يدرس حركة عنق مريضه» ثم في سرعة البرق وبمهارة شيطان رجيم حنى الرأس للوراء 
في زاوية حادةء ليجعلنا نستمع إلى فرقعة عظام رقبة المهدي وهي تتحطم مصحوية 
بشخير عميق وقح وما يشبه نغمة دو وازا منفلتة» ظل طنينها Lille‏ في الهواء لزمن 
طويل» بينما كانت بعض أطيار الكلج كلج تغرد عابرة السماء العارية نحو Grill‏ 
رقد الرجل الأسير الجريح الميت» تمطى في متعة خاصةء وضع يديه في حزية مع جسده 
الطويل الثقيل الهادئ ثم مات مرة أخرى. 
الفاشر 
vv/s/t:‏ 


طائر» أسد, و جحوش 


إذا شيئ لي أن أقدّر عددنا في ذلك اليوم فإننا قرابة الستين lab‏ تتراوح أعمارنًا ما 
بين السابعة والثامنةء بعضنا Lily‏ واحد منهم» لا تزال قنابيرنا في مقدمة رءوسنا مبللة 
بالزيت وعلى أعناقنا تتدلى التمائم التي Lass‏ من العين والحسد وتبارك أيامَّنا وتهبنا 
الحظ الجيد والخير الوفيرء كنا نتحدث جميعًا في آن واحد gel‏ ما lisa‏ من أصوات» كل 
يريد أن يوصل صوته للآخر في خضم غابة الحناجر التي تزأر في فوضوية؛ كنا نتحدث 
عن الكرةء الطيورء الحميرء حسونة المجنون» صيد Lal‏ جلب القراقير من جبل تواوا 
التشعلق في الكواري ولقيط الفول السوداني من الزرائبء المطرء الحرب التي دارت مؤخرًا 
ما بين أولاد حي السجون وأولاد حي البوليس» والذين استعانوا بثلة من أولاد ديم النور 
لرد هجوم أولاد السجون على ضفاف خور مقاديفء لم ينتبه أي Ge‏ للأستاذ وهو يدخل 
الفصل إلا عندما صاح بصوت غليظ أجش: انتباه! 

صمتناء أشار علينا بيديه علامة أن نقف» ودعمها بالقول: قيام. 

قمنا واقفين. 

صاح: جلوس. 

جلسناء ولكنه هتف مرة آخری: قيام! 

قمنا. 

- جلوس! 

جلسنا وكثير Lio‏ يصدر أصوانًا تنم على عدم الرضا؛ Gus‏ إنه لم نفهم الضرورة 
من هذا القيام والجلوسء ولكن ألم old‏ للمدرسة لتعلم الأشياء التى لا نعرفها؟ شخبط 
اكاد ق السدورة able‏ ا ع ف dag Cad tage‏ أنه يع al‏ الحم الوك 
ثم من أشياء كثيرة يحملهاء أخرج صورة كبيرة لأسد gle paid‏ على مسمار دُق في 


موسيقى العظم 


أعلى السبورةء كان أسدًا Gus as‏ ينظر Lull‏ جميعًا في آن واحد» أشار الأستان إليه 
بالمسطرة الطويلة وصاح فجأة: ما هذا؟ 

فصحنا خلفه: ما هذا؟ 

نظر إلينا الأستاذ في استغراب» ولكن في فمه ابتسامة صغيرة مخفية بإتقان؛ وذلك 


للحفاظ على هيبته. 
قال: يا أولاد» ما هذا معناها: دا Old «gb‏ أقول ليكم: ما هذا؟ يعني أنا بسألكم دَا 
شُنُوء فاهمين؟ 


هززنا رءوسنا ¿SÍ‏ نعم» فصاح مشيرًا بالمسطرة إلى الأسد الذي لا يزال ينظر إلى كل 
واحد o‏ ويكاد أن يبتسم لنا slab‏ طفل لقد كان أسدًا جميلًا: ما هذا؟ 

Lidia‏ يصوت واحد: دا أسد. 

قال في نفاد صبر: لاء مش دا أسدء قولوا: هذا أسد. 

أشار إلى الأسد وصاح مرة أخرى: ما هذا؟ 

صحنا: هذا أسد. 

كال AA‏ مسق رگا کا جا نو زكر هر اة Pilg‏ هذا ا 

عرفنا الآن أشياء كثيرة Bisse‏ أهمها أن الأسد اسمه «أسدن»» وليس «أسد» كما 
يطلقون عليه في البيت ‘Und‏ وهذه نعمة التعليم» وسوف أخبر حبوبتي حريرة بذلك 
es‏ أضل إل ll‏ تنمس ماري gay GIS sole‏ جاردا LES‏ ف signal GLAS‏ 
بينما يلعب بقنبوره القصير: شايف الطيرة؟ 

كان طائر ود Gul‏ صغير الحجم أرقط gel Ui‏ السبورة» وعندما رفع المعلم 
المسطرة الطويلة للمرة الثانيةء طار نحو عمق الفصلء ورك على النافذة التي قرب ود 
حواء زريقاء فحاول ود حواء زريقا الإمساك به ولكن الطائر كان الأسرع فحلق فوق 
رءوسنا slo‏ عن g de‏ فتسابقنا جميعًا دون فرز للإمساك به» صعد بعضنا على 
الأدراج» صعد البعض على أكتاف البعض على seg‏ تقاسم ملكية الطائر ما بين الحامل 
gently‏ استخدم البعض الرمي بالكتب والكراسات في محاولة إصابة الطائر في الهواء؛ 
حيث لا توجد حجارة أو سفاريك في الفصل» تشعلق البعض على أعمدة السقف في 
محاولة جنونية للإمساك بطائر ود أبرق الشقيء لا أحد يدري شيتًا عن SEAN‏ هاج 
الفصل cles‏ أبرق وأرعد» ضج ضجيجًا عنيفاء ولكني استطعت أن أنهي الصراع بقفزة 
موفقة في الهواء مستعينًا بكتف جاري عبادي ورأس أوشيك الكبير؛ حيث وضعت عليه 


YA 


طائرء | وجحوش 


ركبتي وأنا أهبط على الكنبة والطائر المسكين يصوصى في يدي» قمت بسرعة بتجنيحه 
حتى لا يطير أى يجري ورميت به في الدرج إلى أن نعود إلى البيوت لنذبحه ونشويه ونأكله 
مناصفة مع أوشيك وعبادي» ولم يصمت الفصل إلا حينما سمعنا ما يشبه 755 الأسد 
أو هزيم الرعد» بل قل نهيق ألف حمار متوحش في لحظة واحدة في الفصلء كان ناظر 
المدرسة يقف عند باب الفصل وحوله كل المدرسين والمدرسات والخفراء وبائعات الطعام 
وحتى عم الخير العميان الذي يسأل الناس عند باب المدرسة من حق الله» كان BUN‏ 
السمين يدق على السبورة بكل ما أوتي من قوة بكفه وهو يجعر كالثورء صمتناء مضى 
زمن من الصمت طويل وثقيلء كانت أنفاس المدير تعلو وتهبط دون سبب وجيه نعرفه 
ولا نظن أنه يتعلق بالطائرء فالطائر ملك لمن اصطاده ولمن شارك في اصطيادهء كان 
غضبانَ وحانقًا يتطاير الشرر من عينيهء لا IL‏ هنالك All Lag So‏ به: هل ماتت أمه el‏ 
مات أبوه؟ كنا ننتظر في قلق للاستماع على ما يود المدير قولهء الشيء الذي أحضر له كل 
هؤلاء الناس؛ عاملين بالمدرسة ومعلمين» وأخيرًا صاح وهو يحملق بعينين شريرتين نحونا 
ويضرب بكفه على السبورة ضربة أخيرة قاسية JS‏ الأسد المسكين في الهواء فيسقط 
ومعه قلويّنا على الأرض مثيرًا عاصفة من الغبار: ما هذا يا جحوش؟ 
أجبنا بصوت واحد منغم: هذا «أسدن». 
الفاشر 
ا" 


va 


وصمة وطن 


توغلنا في مجاهل سُوق ليبياء بين الأكشاك المتهالكة المملوءة بالبضائع الكاسدة. ¿dal‏ 
أوان» مأكولات فاسدة وأخرى طازجة» خردواتء أحذيةء إكسسوارات مفبركة» بطيخ 
وغيرهاء وكلما طال بنا الدوران وطالت بنا الأزقة حاصرتنا الجُموع البشرية الذاهبة إلى 
كل مكان والآتية من كل مكانء وكلما لاحظ صديقي علي نصر الله أنني ضجرت كان يقول 
gull gus Y‏ الط SE GAT y ual‏ 

ونحن تُنهي آخر صف طويل لحلاقين بُلهاء 298 من جنوبهم رائحة pall‏ مختلطة 
مع الشعر ممزوجة بكلونيا خمس خمسات, إذا به يدلف إلى زقاق ضيق تملؤه عربة كارو 
sel lola A) Gx tats) daa aes‏ ال راي الق 
Ball gual,‏ اكان ISH say ze‏ ماهر a ligas Hiss GIS‏ الرنك glas‏ 
البرميلء يديره عم سيف السبعيني الأصلع الذي AS‏ في الدقيقة مرتين ويحمد ال 
استقبلنا LAL Lhe‏ تربطه بصديقي علي نصر الله علاقةٌ قديمةٌ dagen‏ عرّفني به وعرّفه 
بن أضاف :وق وجهه ابتسامة ae‏ هم عل aa ya‏ 
الغليظة» قائلًا: صديقى 85 دا عايز يدخل معاينة. 

مُشيرًا ER CI‏ الخمسة. 

قال عم سيف وهو يتفخّص وجهي من على Cub‏ مريب: ظاهر عليك يا ولدي ما 

aud‏ ضحك علي نصر الله. ضحکت» ضحكنا. 


موسيقى العظم 


قال له علي نصر الله: دا ما بيعمل أية حاجةء لا كويسة ولا كعبة: لا بصلّي ولا بصوم 
ولا بسكر ولا بزني ولا بسف صاعوط ولا بدخن سيجارء لا sas‏ ولا يّفي» الكويسة إنه 
حافظ كل „zul‏ والآيات اللي أخدها في المدرسة. 

Sle‏ عم سيف ضاجگا: لو كان الناس دي كلها بتصلي من وين نحن نعيش؟! 

كان يشغل نفسه بإعداد شيء pans cle‏ يوجه الأسئلة ويكُح في نفس اللحظة 
بالرغم من عمره المديد إلا أنه كان رشيقًا خفيفًا كالكديس» geo‏ بسرعة وخفة في 
المساحة الضيقة التي لا تتعدى الاثني phe‏ مترًا مربعًاء يقفز على الأشياء يمن بينهاء 
يسحبها بعيدًا عن طريقه» يتحدث معهاء معناء مع RS‏ وجهي cles‏ تفوح 
مته dal,‏ الديتول: AS‏ مسح Ghd tye‏ .مشرية بمادة لها'رائحة مع بعض 
pal sl‏ أن أقوك إنها atin‏ كن كام [sb ci o‏ 
dábos‏ علي نصر الله يجلس قربي يأكل ALG‏ لوبة عدسية اشتراها من مريم السيدة 
الشابة التي تبيع العدسية قرب محل عم سيفء تركني أسترخي على الكرسي الهزاز 
البائس وأنا أهيم في العالم الذي يُمعن في الغموضء E‏ وجهي بعطر الكلونياء AS‏ ثم 
أخذ يعمل» برفق» بصمت» بحبء بأدب» بمهارة في جبهتي» سألني فيما يُشبه الهمس بلغة 
فصيحة وكأنه حفظها من كتاب مطالعة: أتريدها دائمة أم مؤقتة؟ 

قبل أن anal‏ أجابه صديقي علي نصر الله: لاء مؤقتة» يمكن ما ينجح في المعاينةء 
Bl De ner‏ 

Styl‏ أن أقول شيتًاء ¿Sy‏ يداه القويتان أبقتا رأسي على وضع حرج لا يَسمّح 
بإنتاج الكلمات. 

بدون أي تعليق من قبله واصل عمله في جبهتيء بعد ما يقارب ريع الساعة سألني 
ee Te lla‏ وا اك take‏ السيطاة: j‏ 

أجابه علي نصر الله قاتلا: الآن لأ خلينا نشوف بعد المعاينة. 

قال مخاطبًا علي نصر الله: على ما أعتقد dora‏ والسظلته توا “وجني EN‏ 
all Sy glad Glas‏ 9 موضوع ¿ly ¿Mall‏ ن شاء الله تطلع حاجة زي الليل. 

ر pai Jo‏ لله ي قلق ps‏ وامنطخة ¿Sy gd‏ كل ull‏ الي ف لورت لست لست 
«short list‏ عندهم ضهرء ولكن نحنا نعمل العلينا والباقي على الله الضمان عند الله. 


قال بصوته الهادئ: aS «aS «aS‏ نعم! 


¿Y 


وصمة وطن 


لم يمض وقت dogo‏ بعد GSS‏ الأخيرة هذه حتى قال لي وهو يتأملني من بعيد؛ 
er ias‏ رمن اة ال كلصن مها ال هاه ها alla‏ 
JlStly plaill‏ 1 
ثم de‏ لي المرآةء كان وجهي ليس بوجهيء أقرب منه إلى وجه dios‏ على أحسن 
تقدير وجه مهرّج مخبولء كانت العلامة السوداء التي صنعها على جبهتي السوداء ASÍ‏ 
سوادًاء ليس سوادًا Gost‏ جميلًا كسواد وجهي الذي أورثني إياه جَّدي عبد الكريم إدريسء 
Sa ais‏ يشي Bas‏ 534 أحان مها ul la pl ¿e‏ كرام 
کسان متف ف gual, ult‏ ال مك الحو ر AN LUG‏ 
pla yes Ka ail, ah octyl‏ مكل فار ارف oscil‏ #الدومتك Las Sho‏ 
تفقش في روحك شظايا من OL‏ مثل جحيم يُصبح وطنك الذي تحبه. مثل أن 5535 Ss]‏ 
dhe,‏ وثقافتَكَ التي ارتضيتها سلوگاء أحسسْت بها جُرحًا عميقًا في تاريخي وحضارتي 
وإنسانيتيء 5555 إليه المرآة» قال لي وهو لا يزال طويلًا عجورًا KK LESS,‏ ما 
Salí,‏ 
أجابه صديقي علي نصر الله وهو يعطيه مالا: جميلة. 
غا als‏ شوق Lal‏ نين BEL regla ISI! LAS‏ اكا 
الفاسدة؛ أقمشة» أوان» مأكولات تالفة وأخرى طازجة» خردوات» أحذية» إكسسوارات 
Ly dandy ul AS pie‏ طان ¿il odas Us‏ نذا ls ole FM‏ ا وع 
البشرية الذاهبة إلى كل مكان والآتية من كل مكان. 
الخرطوم 
SAN‏ 


¿Y 


clio‏ ... الحسد 


شرحت له: أنه منذ أن أعلنث عن رقم تليفونى الجوّال في الصحافة لم يصمت من الرنين 
ساعة واحدة» وكنت لا أرفض إلا الطلبات التي يسكن أصحابها بعيدًا عن وسط المدينة 
وليست لديهم عربة تأخذني إلى حيث يسكنون أو الذين لا يقبلون بالسّعر الذي أضعة 
مقابل الخدمات» وأنا لا أبالغ في الأسعارء فغيري يجهّز العروس بمبلغ لا يقل عن خمسمائة 
Bluth AA‏ لا يرون فيها أقل :من oud‏ ا ا أطلب die BIS‏ 
فقط للعروس وثلاثين جنيهًا لحنة المناسبات وثلاثين أخرى فقط لدلك الجسد بالحلوى؛ 
لذا كان الطلب علي lle‏ بالرغم من أن LE)‏ تفسه إبليس) إلا أنه لا توجد امرأة 
تفوقني خبرة وإجادة وسرعة وإتقانًا في تجهيز العروس» وليست هنالك من تستطيع 
أن ترسم أجمل مما أرسمء أخذث شهرتي ومكانتي في alle‏ التجميل والنسوانيات تزيد 
وتتسع Legs‏ قال مقاطعًا شروحاتي: أعرف أعرف. 

قلت له: عشان كده ما اليك كنك ج وة وما خفت منك» وركبت معاك 
العربية مطمكنة. ١‏ 

قال محاولًا تجريمي: ولكن أنا اللي اتصلت بيك ما زوجتي! 

قلت له: نسوان كثيرات يتّصلن بي عن طريق رُجّالهمء والمسألة عندي عادي. 

وطلبت منه أن يطلق سراحي. 

قال لي: ولكنك ما استجبت لي. 

- استجبت؟ 

قال لي بوضوح ووقاحة وهو يبحلق في صدري: آنا عايزك أنت في نفسك. 

قلت له في مراوغة مكشوفة: ما فاهمة؟ 


موسيقى العظم 


كنا في بيت في وسط المدينة» بيت كبيرء ويبدو أنه لأثرياءء GE‏ حديقة صغيرة دخلنا 
بهوًا Lute‏ تفوح من جنويه رائحة عطر الصندلء به sue‏ من كراسي الجلوس الفارهة 
Lis,‏ واحدة يتعدى طولها ثلاثة Jus GUA‏ من سُقُوفِه النجفات زاهيات كالجواهر, 
كانت تترامى التحف هنا وهنالكء على الأرض الموكيت الناعم الحلوء تهت نسمات المكيفات 
الراقيات الشات من كل الأضصهدة كتت أتوقع أن حظهن Spal‏ جميلة سمينة ذات شعر 
طويل مسدل على كتفيها تتبختل في غنج» أن تنطلق صيحة طفل سعيد من ركن ماء أن 
تغمرنا ابتسامة Al‏ ثرية طيبة» طلب مني أن أجلس على الكنبة جلس قربيء وفاجأني 
SEG‏ ما في هنا 5 أسكن أنا وحدي! 

تجادلنا كثيرّاء وعندما Ye AN‏ سألته: النساء كثيرات واللي يقبلن عرضك SÍ‏ ليه 
أنا بالذات؟ 

قال في برود: شفتك مرّة وأعجبت why‏ 

¿a el yla ف ولا‎ Ls jay قحال‎ 

j Sl ggill ga Lo Slade J JU 

: ach آنا‎ 

قال وهو يبتسم في مکر: لو شفتيه حَيَعجبك! 

في Gall‏ كان رجلا وسيمًاء يبد في بداية الأربعين من cojas‏ له بشرة قمحية ناعمة 
وشفتان غليظتان حمراوان» يعلوهما شاربٌ حلق باهتمام خاص» تفوح منه cab dail,‏ 
¿dos‏ شفتاه كانتا الأكثر BU)‏ ولكنه قصير سمين وأنا لا أفضل الرجل السمين» ولكن 
ليست هى المشكلةء المشكلة أنه اختطفني dae ol aly‏ برغبتى» وريما إذا لم GG‏ بهذه 
الطريقة الغريبة لكان الأمر مختلا؛ لأنه ليس بهذا الرجل ما يجعله بغيضًاء بالعكس 
كثيرات Gs‏ نحن النساء يفضلن الرجل الثريء قلت له: من الأحسن تَخّليني أمشي. 

قال في إصرار وهو as‏ يديه في الهواء بقلق: لو le‏ معاي ما حسيبك تمشي. 

لم يكن الموقف بالنسبة لي مرعبًا ولم أخفء بل dal‏ ما كنت لا أخشاه ASS‏ بالرغم 
من أنني أعرف أن مثل هؤلاء الرجال قد يرتكبون جرائم القتل إذا لم Eb‏ رغباتهم» وقد 
يصبحون عنيفين وخطرين» وأعرف زميلة لي في العمل كادت أن تفقد حياتهاء Gly‏ لم A‏ 
عذراء ولو أنني لم أمارس الجنس كثيرًا ولا مع رجال Sse‏ الرجل الوحيد الذي مارست 
معه كان هو الشخص الذي أحببته ذات يوم ووهبته نفسيء لم نتزوج» افترقنا قبل أيام» 
ولسث ندمانة على er gi‏ قالت لي نفسي الأخرى: أطيعيه» ولحظتها نهضت من على الكنبة 


ا 


ee 


وحاولت الانصراف» مسكني من يديء كان قويًاء حدق في عيني بقسوة ممتزجة بضعف 
ورغبة ABl‏ ضمني إلى صدره» لم أقاوم» كانت ملابسي تتساقط من على جسدي مثل 
أوراق شجرة في ريح صيفيةء وجدتني وإياه عاريين في غرفة نوم dauld‏ على سرير 
ناعم las,‏ لحافه من ريش النعام» كان مثل Ls‏ شبق coll Sl‏ وكنت fhe‏ قطته 
التي تستسلم في كبرياءء الأمر لم يكن o‏ لقد أحسست بمتعة الشيء يغوص في لحميء 
FEN‏ جسده العملاق» ورقة أنفاسه في عنقى وأذنىء كان رجلا قرف كينا ies‏ 
تفقد وعيها في الفراش» yas‏ كيف Nele la di‏ 
كم مرة بلغت ذروة النشوة ولا كم مرة أصبت برعشة عميقة لذيذة تمنيتها أن تدوم SAU‏ 
قضينا زمنًا طويلًا نتقلب في السرير كقطين نزقين» عندما رن جرس تليفوني كانت أمي 
في الطرف الآخر تسأل لماذا تأخرت» الساعة الآن الثانية عشرة منتصف الليلء قلت لها 
وأنا أبحلق في عينيه أننى سوف al‏ في بيت الغرس» هنالك نساء كثر ينتظرن دورهن 
في Gall‏ 1 
في طريقنا إلى Lin‏ عند العاشرة صباحًا طلبث de‏ أن ينزلني في تقاطع شارعينء 
ذكرني بالموعد الذي اتفقنا على أن نلتقي فيه» نزلث ومضىء كانت في الركن الشرقي من 
الشارع نقطة بوليس» وفي الطرف المقابل لها أي الغربي محل الكوافير الذي أعمل عنده 
أحيانًا في المواسم والأعيادء أسرعت ¿ell‏ نحو الركن الشرقي. 
الخرطوم 
Y-A/V/V‏ 


¿V 


ws . 2 oF 


روج حر يفيه 


culls dd, dae‏ اة edt ¿Sucio‏ القن عرقت des‏ عغددما'يكون الحديث عن 
«JU‏ أو عندما ا ل Pa‏ 
ales‏ ل قرش oe‏ القروش me‏ تأكلها ee,‏ 
يوم لاستبدال العملة القديمة (الجنيه) بالعملة الجديدة ge‏ وكنت أظنها لا تتذكر 
هذا اليوم» إلا أنها في الصباح الباكر عندما جئت Yale Y‏ وأساعدها في Ud‏ وثاق 
الأغنام قبل أخذها للراعي الذي أخذث صفافيره تعلو الآن في الشارع الخلفي» د 
ولأول مرة أن أدخل قطيتهاء وذلك خلال العشر سنوات الماضية منذ أن طلبث مني أمي 
وأنا طفلة في الخامسة من عمري أن أساعد e‏ خريفية وأن أستجيب لها وقتما طلبتني؛ 
لأنه لا أطفال لهاء Sie‏ عمتي خريفية UL‏ في كل abe‏ الحي الجنوبيء بالبخل 
الشديدء كانت بخيلة حتى على نفسها؛ حيث إنها لا تشتري من الأسواق Gad‏ غير الذرة 
التي تقوم بسحنها في البيت على المرحاكة وتعمل منها كسرة الخبزء تأكلها بالسمنة أو 
اللبن أو الروب الرائب» وأحيانًا بالويكة أو البامية أو الخضرةء وكلها منتجات أغنامها 
وجبراكتهاء وحتى اللحم الجاف هو لحم تخزنه لشهور من آخر Jas‏ اضطرت على ذبحه 
لسبب أو لآخرء وهى LET‏ تأكل وحدهاء ولا تهب أية شىء ما عدا الروبء إلا أنها كانت 
تعاملنى - dal‏ ما - بصورة مختلفة. 

عمتى تمتلك قطيعًا كبيرًا من الضأن والماعزء يُنتج ما يُقارب الخمسين ¿logo Mb,‏ 
وتبيع من قطيعها سنويًا ثلاثين خروفا وعشرين Lind‏ وذلك في موسم الأضحية؛ وهذه 
الأرقام ثابتة ولم تتغير حتى في فترة الجفاف في الثمانينيات من القرن الماضي» والسبب 


موسيقى العظم 


في ذلك العقليةٌ التجارية البحتة التي تتمتع بها عمتي خريفية؛ حيث إنها تمتلك مخزونًا 
من علف المواشي يكفي لعام بأكمله؛ كان بيتنا عبارة عن زريبة كبيرة محاطة بالشّؤْك 
وأشجار AS‏ مقسمة في الداخل إلى بيوت؛ بيت جديء بيت عمتيء بيت أبوي وبيت خالنا 
جبرين» وكل بيت Gab‏ به زريبة للماشية صغيرة وعدد قطيتين» ما عدا بيت عمتي؛ حيث 
إنه يحتوي على زريبة للمواشي وقطية واحدة وزريبة أكبر للعلف» وكانت أسرتنا هي 
الأسرة التي تمتلك أكبر قطيع من المواشي في الحي الجنوبي كله؛ وتقريبًا تشرب نصف 
المدينة من اللبن الذي تنتجه أغنامنا وبالدّات أغنام عمتي خريفيةء بالبيت ما لا is‏ عن 
عشرين ab‏ وأربع أمهات» حبوبة واحدةء جد واحد» خال واحد» وأب واحد Lbs‏ كل 
هؤلاء الناس لم daly Bas‏ منهم بدخول قطية عمتيء ولأول مرة أدخلها LI‏ نفسي» وكنت 
متشوقة للدخول فيها على الرغم من تلك الشائعات التي تثير الرعب من مجرد الفكرة 
في الدخول» كانت alg‏ القصص المرعبة عن هذه القطية الغامضة» ¿Sy‏ عندما Sul‏ 
منى عمتى الدخول لم أتردد إطلاقاء عمتى نفسها كانت وما زالت امرأة جميلة طويلة 
القوام نشيطة؛ Alias‏ الجسدء لها فم منقوش باللون الأخضر الماثل للسواد وعينان sts‏ 
مكحولتان» كانت في بداية الأربعين من عمرهاء ترتدي go US‏ الفوطة الهنديةء في 
الغالب لا ترتدي Bad‏ آخر غير ثوب تغطي به الجزء الأعلى من جسدهاء بالذات صدرها 
ونهديها المنتصبين Latte‏ ويقال إنها إلى اليوم عذراء ولم يمسسها رجل أبدًا ما عدا فيما 
يقال بين الناس: الجان. 

لم يكن في داخل القطية أي شيء غريب أو يثير الدهشةء كانت مثل قطية أمي 
وحبوبتي أو UI‏ قطية أخرى دخلتهاء Codd‏ لي مديدة دخن بالسمنة وبلح عطن في زيت 
السمسم» وهي تفعل ذلك من أجلي بين حين وآخرء وهو السبب الذي جعلني أبدو كبر 
lis‏ من رصيفاتي في العمرء قالت لي: شايفة البرميل داك؟ 

مشيرة إلى برميل يُستخدم في تخزين المياه لم أره سوى الآن» كان خلف عنقريب 
ضخم» ريما كان أكبر عنقريب يمكن أن يراه إنسان» ثم أضافت: عايزة أغير العملة» مش 
الليلة آخر يوم؟ 

أشرت لها برأسي إيجابًا وأنا أبتلع بلحة كبيرة لذيذةء أضافت: LI‏ عندي قروش عايزة 
أستبدلها إلى دينارات. 

قلت لها Gly‏ أبحلق في البرميل: وين القروش؟ 

مشت في خطوات سريعة نحو عنقريبها الضخم ومن تحته سحبت حقيبة من الحديد 
يستخدمها الجيش في نقل الذخائر» ثم سحبت حقيبة أخرى في ذات الحجم» ثم حقيبتين 


مهف “BT‏ 
روج حريفيه 


أخريين من ذات الحجم الكبيره فتحت كل الحقائب في آن واحد e sole‏ فذهلث؛ N‏ أول 
مرة في حياتي أرى هذا ASI‏ من الجنيهات» كانت مرصوصة في عناية ونظام مدهشء Y‏ 
أدري كم Lasse‏ إلى الآن» بل ما Eas‏ أظن أن Mal‏ يستطيع ade‏ أطلقت صونًا ais‏ عن 
الدهشة وأنا أضع أصبعي في فمي: إييييك! 

قالت لي في حزم: قولي: ما شاء «del‏ 

- ما شاء الله. 

قلتها مرارًا وتكرارًا حتى لا أسحرهاء وأجعلها تطمئن. 

قالت لي: جيبي لينا كارو عم النعيم عشان نشيل فيه القروش دي للبنك ونغيرها. 

كانت عمتي تحمل عصاها الغليظةء وهي ترتدي Les USE‏ وهي تمشي خلف 
عرية الكاروء Gi dis,‏ أركب قرب BL‏ أما الحقائب الكبيرة فإنها tibia‏ مجم 
من الكنفاز كانت عمتى تحتفظ به dio‏ سنوات كثيرة Los)‏ لمثل هذا اليوم» ولا أعرف 
كيف عرف أطفال الحي الجنوبي بالكنز؛ لأنهم الآن يجرون على بعد مسافة كافية من 
Lac‏ عمتي وهم يسألونها أن ترمي لهم بعض النقود» Lol‏ الكبار وعلى الرغم من علمهم 
بما نحمل في الكارو إلا أنه لا يجرؤ أحدهم على الاقتراب من عمتي» IS‏ ما يمكنهم 
alas‏ هو إلقاء التحية من بعيدء بالتأكيد كان شكلها غريبًا وهي ترتدي القرباب وحول 
خصرها الخنجر تخفيه تحت الفوطة التي تستخدمها كبلوزة وتوب في آن واحد» وهي 
ليست كبيرة في العمر بالصورة التي تجعل الناس يصنفونها كبقايا قرون dial‏ كانت 
جميلة وطويلةء ولكنها اختارت أن تلبس مثل جدتي حريرة وأن تعيش في زمانها كراعية 
للماشيةء كان الناس يقتربون o‏ أكثر كلما قربنا للسوق الكبيرء وعندما وصلنا البنك ÚS‏ 
وسط غابة من الفضوليين الذين تجمعوا ليروا SLM‏ الراعية صاحبة الملايين» بدأ رجال 
البنك بالحسابء وهم في GE‏ التذمّر لكثرة ما سوف يحسبون ودقة عمتي التي كانت 
تعطيهم ربطة واحدة وتنتظر إلى أن يحصوها عددًا ثم يقوموا باستبدالهاء تضعها في 
الحقيبة الفارغة التي أتت بهاء ثم ربطة أخرى وأخرى وأخرى إلى أن أتوا على الحقائب 
الأربع كلهاء تأكدوا من صحة حسابهم عن طريق الحاسب الآليء حينها قالت لهم عمتي 
وهي تغلق حقائب JU‏ جيدًا وتتأكد من أنها قد أغلقت جيدًا بسحبها بشدة: حأمشي 
للبيت عشان أجيب الفكة. 

صاح موظفان في آن واحد: الفكة! 


- أيوا عندي برميل daly‏ بس. 


ه١‎ 


موسيقى العظم 


- برميل! 

JE‏ جبرين» أبي» أمهاتي NN‏ أخواي الكبيران محمد والشفيع» خضر ولد النعيم 
صاحب الكاروء عمتي ذاتهاء كنا جميعًا نصارع البرميل الثقيل المقفول بصورة تامّة 
محاولين أن نخرجه من القطية لكي نرفعه على سطح الكاروء البرميل الثقيل ثقيلء أخيرًا 
اتبعنا فكرة أبي بأن نفرغه في جوالات من الخيش ليسهل نقله إلى البنك» ¿Sly‏ فاجأتنا 
عمتى بما لم 5 Sal‏ منهاء حينما قالت: شيلوا المال الفى البرميل دا كله AS‏ 
lira‏ 

pá‏ & هذه الخُطوة من قبل الكثيرين بأن عمتي قد تعبت من معالجة البرميل وعملية 
الحساب والعد وهي الآن تتخلص من كل ذلك: هذا مشكوك فيه؛ لأن عمتي لا تغضب لا 
تتضجر لا تمل لا تشتكي من المال. 

E pá,‏ أيضًا أن ذلك Gus‏ بإيعاز من الجان الذي يتزوجها: هذا Sle‏ فللجان 
أحوال كأحوال البشر. 

E pá‏ أيضًا أن عمتي ستموت قريبًا lhe‏ هذا خيال جامح؛ لأن عمتي ليست من 
ذلك النوع الذي يُعطي انطباعًا للآخرين GL‏ سيموت قريبًاء الذين تحس بهم جنازة 
تمشي على الأرضء بل العكس: من قال إن عمتي ستموت؟ عمتي Sal‏ لتحيى AU‏ أو 
هكذا 945 لكل من يراها. 

أما السناريو الذي لم يضعه أحد في الحسبان هو الذي حدثء كنت وعمتي نجلس في 
القطيةء كان البرميل الفارغ يقبع في مكانه خلف العنقريب الضخم» بدت er‏ سعيدة 
وحزينة في نفس الوقتء ÚS‏ نأكل البلح بالزيت» وبين y‏ وآخر ds‏ أنتبه إلى أن عمتي 
تهيم بأفكارها day‏ ظننت في Gob‏ الأمر أنها مريضةء ولكنها أكدت لي أن صحتها على 
أتمّ ما تكون وأنها فقط تسمع أصواتاء سألتني: بتسمعي الأصوات دي؟ 

كانت الأصوات SE‏ من بعيد ls‏ كصليل الأجراس» ثمٌ أخذث تعلو وتعلو. 

- دا شنو؟ ١‏ 

أكدث لي أنها مثلي لا تدري عن أمر الأصوات ¿rs‏ وأثناء ما نحن نتداول الأمر إذا 
بالنقود تتساقط في البرميل كالمطرء كانت عملة معدنية لها بريق» clk‏ عمتي تنظر في 
صمت وهي تمسك بيدي لكي لا أخاف أو هرب» ولم تجب على سؤالي المتكرر لها: دا gu‏ 
lo q ¿tae La‏ شاد ؟ 

إلى أن Sal‏ البرميل ¿Los‏ واختفى الصوت» حينها قالت لي عمتي: القروش رجعت! 


oY 


Bid 25‏ 
في البيت الكبير وجدث EAI‏ كلها تجلس للغداءء كانوا يَشكون من الاختفاء المفاجئ 
للنقود التي وهبتها إليهم عمتيء يعرفون أن النقود رجعت إلى عمتي» ويلومون في ذلك 
الجن الذي يسكن معها في قطيتهاء وحذرتني أمي من دخول القطية مرة أخرى؛ مؤكدة 
لي أن الجان الذي يتزوج عمتي قد يتخذني أنا أيضًا زوجة ثانية له. 
الخرطوم 
Y A/V JW‏ 


oy 


في هذه المرة قالت أمى N‏ بالحرف الواحد: dll‏ دا ما ولدك. 

بالتأكيد كانت تشير (Y)‏ وأنا بدوري أخذت أبتعد تدريجيًا عن أبي وألتصق بأمي 
أكثر وأكثر حتى أصبحت ما بين رجليهاء وحجبني ala la‏ عن الرؤية» كان عُمري 
في ذلك الوقت سبع سنوات» ما زلت Gol‏ نفسي الآن قصيرًا ألبس جلبابًا من التيترونء 
كان في السابق أبيض اللون» صار فيما بعد Gales gf GE‏ أو ما بين هذين اللونينء 
لم أدخل المدرسة بعد؛ لأننى في ذلك الحين لم أكن أستطيع أن أنطق بعض الحروف 
بالصورة السليمة أو الطبيعيةء E‏ أنطق حرق الراء والياء la‏ والسين والذال والزاي 
والصاد Gad‏ وحرف الألف se‏ أما الألف الممدودة فما كنت أنطقها ol‏ مما Jas‏ 
كلامي مُضحكًا وغريبًاء ولأن الأطفال الآخرين والكبار أيضًا يهزءون مني ويضحكون علي 
حينما أتكلم؛ رأت والدتي أنه إلى أن أتمم الثامنة ويتم خنقي بمصران خروف الأضحية 
لكي تزول عني Gall‏ فإنها تفضل بقائي في البيت قربها؛ حفاظًا على سلامتي وسلامة 
الآخرين؛ لأنني كنت لا أتردد في ضرب كل من يضحك على أحرفي العجيبة بأقرب حجر 
bie NG deal‏ كلها us‏ 

قال أبي لأمي وهو ينظر إليها في احتقار: كذابة» الولد دا ولدي أناء وإذا طّلعت من 
البيت دا حتسلميني ولدي وتمشي بيت أبوك وحدك زي ما جبتك هنا وحدك. 

على الرغم من أن أبي كان منفعلًا وتفوح من فمه وعرقه رائحة الخمرء إلا أن أمي 
كانت تتحدث في هدوء» كانت تشرح له كيف أن الجد برمبجيلء الأب الأكبر المؤوسس 
لعشيرتهاء جاء إليها قبل أن تحبل بيء وأنه وضعني في رحمها وأعطاني الاسم الذي 


$ 
a 


al‏ به الآن وذهب» حدث ذلك قبل أن تتزوج أمى من ely‏ كنت أنتظر 
في بطنها إلى أن تزوجتهء بالتالي أنا ملكها هي فقط. 


موسيقى العظم 


عبر pd‏ القصب نادى أبي صديقه جارنا الأستان حسن دوكة» وهو رجل طيب 
سمين له بشرة سوداء لامعة وعينان كبيرتان حمراوان» ذو شارب ES‏ وشعر قصيرء هو 
من الأشخاص الذين يتحدثون بسرعة تجعلني في الغالب لا أفهم ما يقولون: إلا أن الناس 
يقولون إن في كلامه حكمة» ثم نادى أبي جارتنا الداية نفيسة بت الميرم» وجاءت ستنا بت 
الجاويش دون دعوىء فاليوم كان جمعة والجميع بمنازلهم» قالت أمي لهم ما قالته لأبيء 
لم يهتم الناس كثيرًا بدعوى أمي» ولكنهم عملوا على أن يصلحوا بينهماء Lady‏ نجحوا في 
ذلك» وهكذا هم ls‏ ينجحونء ولكن أبى في اليوم التالي أخذني وأمى في رحلة طويلة 
استغرقت أسبوكًا كاملاء انتهت في قرية صغيرة ترقد تحت حضن جبل تغطيه الأشجار 
الكثيفة» هي قرية عشيرة «ol‏ كنت أول مرة أراها في She‏ وهي أيضًا المرة E‏ 
استقبلنا آهل أبي بالسلام والطعام والشراب» بالحب» كان جدي والد أبي رجلا مُستًا قوي 
يلبس جلبابًا كبيرًا متسعًا أسود» يبدو أوفر صحة من أبي وأكثر Kur‏ حملني يكفيه 
ورفعني عاليًا وأطلقني في الهواء ثم قبل أن أسقط أمسك بيء فعل ذلك مرارًا وتكرارًا وهو 
NIT OES EE E ON‏ أتمدت 
بلغة لا يفهمونهاء My‏ أمي ليست من قبيلة أبي فكانوا يتحدثون Y‏ وأمي بلغة عربية 
Gaul je E A TA‏ قلت har dl‏ 

ضحك جدي وضحك كل من كان حوله» وانطلقت أنا أفتش عن ya‏ ولحسن حظنا 
جميعًا أن الحجارة التى كانت متاحة هى حجارة كبيرة» وحاولت حمل أحدها ولكنى 
فلكم أل هدي هنا ارين أن EA TA‏ عن لخو لق ا 
„Ueli‏ جدي af‏ سالت أدمعي غضبًا. e‏ 

gle‏ جدي على أنني مثله ألثق في طفولته» oly‏ وجهي كوجه أبيه» ثم تحدث أبي 
لجدي so‏ طويلًا بلغة عشيرتهم؛ كان جدي يسمع في اهتمام؛ ترتسم في وجهه ملامح 
الغضب حيناء وحينًا آخر يبدو عليه ملمح غریب» لم يترك de ELLE‏ ولكنه لا يُنسى» 
شيء مثل الخوف أو الألم» يردد جدي بين الفينة والأخرى: LM‏ 

إلى أن وصل حدًا قاطع عنده أبي LYS SEL‏ مختصرًا انتهى في صوت مبحوح لا 
يُشبه الصوت الذي كان يتحدث به Lovie‏ استقبلناء وباللغة العربية: 3585 

همس أبي لأمي طالبًا منها ad‏ ولكنها قالت بوضوح وبصورة قاطعة: Á‏ حأمشي 
مع ولدي أي مكانء A I‏ 

قال الجد: أرح نمشوا قريبء تعالي معاناء ما في مشكلة. 


o 


مضينا عبر طريق عُشبيء صعدنا الجبلء كان أبي يُمسك بيدي وهو يهرول بي 
كلف gue‏ الى Shay‏ يان فق الشف cotas‏ الدقيقة كنا ضار لصوت 
الوحيد الذي يصدر منا هو وقع أحذيتنا على الغشب والحجارة: إلى أن توقف sis‏ أمام 
bs‏ كبيرة خلفها قطيتان» أتى نحونا صبي في عمري تقريبًاء تحدث إليه الجد فجرى 
dolo dpto Ubi gas‏ مقت Zar Ua,‏ صافطا dui Glas‏ سآن cool‏ أسطة 
Sais‏ عن العمل Ely‏ وانحياة هن Udy sb‏ في السلام ولعن adi clans‏ لدا Gy‏ 
وطعامًا تحدث إليه جدي بصوت خفيض ولو أن التوتر الذي به لا ¿y‏ كانت أمي 
GAS‏ في وهي تريد أن تقول لي Gad‏ بعينيها SLs‏ أنا في فهمه تمامًا. 
أراد ا als‏ ملابسي» وعندما قاومثٌ قال لي: ما تخاف» جدك عايز يشوفك. 
نظرٹ إلى cel‏ أشارت إليّ ob‏ أقبل» ولأن أبي وأمى كانا يتحدثان عن ختاني؛ ظننت 
thas Les apli gus Logo!‏ لكات rl jo‏ وا ایکا کا ¡Ags‏ 
ll‏ اندي gs‏ أختن.ق التي Seg e al‏ طاريق ale null‏ أبن مك 
كُلهاء جاء الرجل العجوز بزيت في إناء زجاجي متسخ الجنبات» قالت لي أمي فيما بعد أنه 
زيت من شحوم المرفعين» جلس القرفصاء أمامي على فراء من جلد أظنه لعجل أو حيوان 
كبير. 
قال أبي لأمي dd‏ وهو ينظر إلي: حَنشوف الولد دا ولدي أنا dy‏ لا. 
أمي لم تردء ظلّت lo‏ طلب مني والدي أن أقف منتصبًا وأنظر إلى الرجل العجوز 
aise 3‏ لطت أله Jal‏ الح يحضو وسحبه إلى الأمام بيده اليسرى Bay‏ 
ثم Jul‏ که ميسوطة oli] Y‏ الوت digo Sl‏ قال pl Gad‏ أمومه صفعني Blas‏ بكقه 
sul a5! J‏ أن Blas 39 3 be had‏ موا po‏ الصفعة من Lala lg‏ 
الفقرية» هنا هتف أبي فرحًاء le‏ جدي فبكى من الفرح» قالت جدتي بصوت مرح: ما 
شاء الله. 
أخذ الرجل العجوز يدي مبتسمًاء جعلني أتحسس ذَنَبِي القصير الصغير بأنامل 
كفيء كان Had‏ أملس قصيرًا lo‏ قبل أن يصفعني العجوزٌ مرة أخرى ويختفي الذّنبء 
ظلّت أمي الشخص الوحيد الذي لم يكن سعيدًا وهي تبتسمٌ في ألم. 
الخرطوم 
AE‏ 


oV 
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Luiz!‏ المقاتلون حاجياته القليلة؛ أخذوا حذاءه وبذلته yal‏ حيث إن يهم العسكري 
هو نفس ما يرتديه جنودناء ولم يبقونه سوى بلباسه الداخلي المبتل بالدماء» ويبدى أنه قد 
جُرح في إليته أو مكان قريب من هنالك» كان يقف بصعوبة بوجه منكفئ نحو الأرضء لم 
يرفع رأسه مطلقًا لينظر إل في عيني» أو ريما آنا الذي لم أستطع أن أرفع رأسي لأتفرٌّس 
وجهه؛ كما أدركث فيما بعد. 

لأسباب أمنية استخباراتية احتفظوا لي بموبايله» كان جهارًا بسيطًا من ماركة نوكيا 
يسمونه ريبكاء وهو منتشر بين العساكر لسعره الرخيصء ويّشاع أنه قوي البنية وله 
بطارية تحتفظ بالطاقة الكهربائية لزمن أطولء ويُستخدم أيضًا للإضاءة الليلية في وسط 
محدود» وضعته في جيب بذلتي العسكرية مع بطاقته» دونت اسمه ورتبته العسكرية في 
ذفان أخوال ادان gag:‏ دقار PON pes‏ له هة ga‏ ار A‏ 
حياتي اليومية كمدونة لما تمر بي من أحداث وتراوغني من أفكارء كالعادة طلبث منهم 
أن يحتفظوا بالأسير في مؤخرة الصندوقء ولكن الجنديين Saud‏ من سذاجتيء وقال لي 
أكبرهم رتبة: بلكنته المحلية فيما يعني: ماذا نفعل به Y‏ يوجد مكان للأسرى؛ ليس U‏ 
الصندوق أو al‏ وإذا لم نقتله نحن سيقتله الآخرون. 

ووضع في أذني الجملة الكريهة التي مللت سماعهاء وأصاب بالغثيان كلما فكرتٌ 
فيها وهي: إكرام الأسير قتله. 

ثم أضاف: دعنا نتخلص من هذا الرجل الميت. 

وركله بسخرية بمقدمة بندقيته» بينما JB‏ الرجل كما هو Lath‏ منكسًا رأسه 
يرتجف ul‏ يسيل pull‏ من تحت لباسه القصير في شكل خيط رفيع أحمر» شديد 


الاحمرار. 


موسيقى العظم 


قلت مندهشاء محاولًا ألا تلتقي عيناي بعينيه: الرجل الميت؟ 

- نعم» إنه ميت ميت. ٠‏ 

- إنه يمشي ويتنفس ويرتجفء كيف يكون میتا؟ 

قال لي وهو يركله مرة أخرى: صدقني إنه ميت» ألم ترّ ميتًا يمشي في حياتك ويتنفس 
ويرتجف؟ ۰ 

إذا لم ترّ ذلك من قبل فإنك تراه الآن» تكلم معه فإنه لا يسمعك ولا يرد خلينا 
نتخلص منه عشان نشوف أشغالنا الأخرى. 

نظرا Y)‏ فيما يعني أيضًا أن De‏ هؤلاء الضباط جبناءء لا يفقهون في الحرب si‏ 
يوق accel‏ انق oh has UBS ss) NE‏ تفضا أن PS‏ 
أو أشاهده ميتاء وأنهما chal isa‏ أمره بطرائقهما الخاصةء كررت أوامري SL‏ يتم سحبه 
إلى مؤخرة الضندوق وأن يعودا إل بأسرع ما يمكن, oly‏ خفت من أن أتهم بالخيانة 
والعمالة cull!‏ منهما أن يعرضاه لطبيب مستشفى الطوارئ الميداني بأسرع ما يمكنء 
7ب o‏ کی Je do cate cis‏ 
بندقية ولا يرتدي الزي العسكريء Y‏ يستطيع أحد أن يميّز أنه من المتمردينء لا شيء 
يميزه إطلاقاء إلا إذا صادف أحدًا من أقاريه of‏ معارفه الأقريين في المستشفى الميدائىء 
وكانت بينهما ضغائن لم يمحها الزمنء وإذا أطلقا سراحه فهو أيضًا يستطيع أن يتدبر 
أمر نفسه وينجو. 

Sis‏ مشغولًا بوضع خطة هجوم جديدة بعد أن نجحت الأولى نجاحًا Gal‏ نسبة 
لعنصر المفاجأة الذي le create‏ لم يكن جيش العدو بعيدًا Ge‏ لقد اعتصموا 
بخنادقهم خلف N‏ عند خور المرفعين» وكان Jl‏ العسكري الوحيد هو ضربهم 
بالمدفعية والراجمات من وراء مؤخرة الصندوقء مع الزحف البطيء بالمدرعات والمشاة 
نحو دفاعاتهم الأماميةء كنت أنا قائد «جماعة» المقدمة» معى ضابطان Lose «¿Lal‏ 
جميعًا ثلاثة وثلاثون فردًاء لم يتم اختيارنا abras‏ كنت اعرف os GEM‏ 
ميادين لعبي bly‏ طفل» وعندما كبرت قليلًا صرت cual‏ مع أصدقائي الصبيان من بين 
ترابه Gaull‏ يقولون معرفة Glare‏ المعركة us‏ لنصف الحرب» علينا أن نحافظ على 
أرواحنا ونستطلع قوة مقدمة العدوء ونقترح تكتيك الهجومء كان من المفيد في هذا الشأن 
أن يتم اختيار ضابط ميداني غيري؛ لأنني قبل كل شيء غير مقتنع بالأسباب الأساسية 
لهذه الحرب» وأنني أيضًا لا أرى مبررًا منطقيًا من قتل جندي ليست بيننا أية مشكلة 


ليث 


SS 


أو سوء تفاهم» بالعكس إذا ES‏ قد التقينا في ظرف آخر غير هذا المكان البغيض لنشأت 
Lin‏ علاقة رائعة» وريما سكرنا Lee‏ غنينا ورقصنا على أنغام الكلش وتشاجرنا شجارًا 
حميمًا في بنت جميلةء إنني أيضًا لا أرى سببًا منطقيًا يجعلني أضحي بحياتي من dll‏ 
أنا سوداني أحارب سودانيين آخرين» لهم قضية معروفة يناضلون من أجلهاء أتفق فيها 
of pgs‏ أخقف ليست هي القضرة: أنا pas pil Y‏ أخارب: dilo Jey‏ لم يستشرني 
أحد في الحضورء بل كُلفت بسرعة ووضعت delos‏ بكامل عتادها العسكري تحت إمرتي 
وتوجهت ليدان AS pall‏ وكنت أتمنى أن أموت في بيتي أو في الدفاع عن وطني» وأعرف 
أن كثيرًا ls‏ من الأراضي السودانية محتلة من قبل دول الجوار» ربما كنت أجد yo‏ 
معقولًا لخوض معركة ضد عدو احتل أرضيء والأدهى والأمر أنني من ذات المجموعة 
القبلية التي أحاربها وأهزمها الآنء وقد تهزمني في دورة أخرى, Sa Ess O28 Lif Lays‏ 
المدفعية التي تعمل منذ ASÍ‏ من ساعتين تُسقط قذائفها في القرية التي ولدث فيها بعد 
أن هرب أهلي بالطبع إلى دولة مجاورة كلاجئينء بقدر ما آنا ¿el‏ حقيقة الأشياء بقدر 
ما أمضي Lead‏ في وضع الخطط الفاعلة من أجل أن ننتصرء فلا يعني أنني أفهم جوهر 
الحرب أن plas al al pl quelo Cds‏ وهم الذين إذا 
وقعث في يدهم أسيرًا أو Ly‏ سيذبحونني في الحال؛ لأنهم يعتبرونني USL‏ لشعبيء 
وطني وعشيرتي» وأنهم يعرفون LAT‏ أنني أنا الذي يضع الخطط العسكرية الهجومية 
والدفاعية في هذه المنطقة بالذات للقضاء عليهم» لا dol‏ غيري من الجنود والضباط ولد 
هناء عندما تكون في ميدان المعركة يصبح دافعك الوحيد هو أن Ge Ús‏ وتفعل كل 
ما يمكنه أن يحقق لك تلك الرغبة الإنسانية المتأصلةء وهي ذاتها التي تصير في غاية 
N gu JAS Sid! elas Legio Ark ll‏ قطن أذك )$3 للم as‏ 433 سر فلت 
وهو أيضًا يحمل ذات الظنون الشيطانية ولا يرى فيك سوى بندقية تطلق الرصاص. 
مرت تلك الأيام بمراراتها وانتهت تلك المعارك التي انتصرنا فيها وعدت إلى المدينة 
حزيتًاء Jabal‏ المنتصرون السياسيون الذين لم يذهبوا لميدان معركة في حياتهم بالنصرء 
أنشدواء غنواء رقصواء ذبحوا الثيران البائسة» كتبت في دفتر الميدان الذي أحمله معي أينما 


ذهبت: 


¿ul SL lia‏ :تلك التعاج seul!‏ الى فدهت لذا فى الغداء وشاهدث 
فيها au‏ ذلك الرجل الميت النازف من بين ساقيه» كان يغطي اللحم مثل كريمة 
فنالا الطاريحة: 
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وهذا السطر أعاد لي ذكراه مرة أخرىء أعادها بعنف وإلحاح عظيمين: عندما Suse‏ 
للمنزل Sly‏ أبحث في حاجياتي عن موبایله وبطاقاته» كانت صورته تبين وجهه العريض 
وعينيه السوداوين الضيقتين» ويبرز شاربه بصورة حادة وكأنما كان يعتني به عناية 
خاصة: يبدو أنه شخص Le‏ ليس Glas!‏ عابرّاء قرأت رتبته العسكرية a Bye‏ رقيب 
إدارة» ولكنه بدا كقائد میدانی أو رجل استخبارات» كان الذكاء يشع من عينيه وتفاصيل 
ا gal ac‏ يديه 
رتبهم» وأسماء pis‏ ألقابء إلى أن عثرت على ضالتيء وهو الرقم المسجل باسم «الأولاد»» 
وهذا يعني رقم زوجته» كانت Gal‏ رغبة ملحة في أن أتعرف على ما إذا كانت له زوجة 
dal sl ER‏ 
أحوالهم كانت تدب في قلبي مثل النملء في الحقيقة الرغبة في تتبع أخباره هوء التي تعمل 
في أحشائي ¿JS‏ استفسرت عن الرصيد الذي بالشريحة للاتصال وجدته dico‏ 
أرسلت لرصيد وأضفته للشريحةء كما أنني تعرفت على رقم شريحته؛ عندما اتصلت على 
نفسي من موبایله» OM‏ عا أن انسل بناج نه لد اعرف مادا اقول تين لأننى كنت مرتبگا 
die‏ تصرفت بغباء Ally‏ اتصلت بذات موبايله بدلا من أن أتصل من تليفوني الخاص أو 
أي تليفون عام بالشارع» وكانت النتيجة Abode‏ بعد الجرس الأول فقط سمعت صوتًا 
يهتف من الجانب الآخر بل يصرخ في شدةء لدرجة أنني اضطررت لإبعاد الموبايل عن 
أذني: أبيء أمي أبي يتصلء أبيء أبي يتصلء أمي أسرعي. 

كان الطفل يصرخ باللغة المحلية» هى ليست لغتى SI‏ أجيدها dl‏ قمت 
بإنهاء المكالمة وإغلاق المويايل مباشرة أستطيع أن أقول إن ذلك حدث بطريقة لا إرادية 
Liles‏ كأنما ليس أنا الفاعل» عرفت أنهم لم يعلموا بعد أن والدهم Joy‏ ميت» أحسست 
بتأنيب الضمير؛ لأنني زرعت في ll‏ مُربگاء بل قد أكون أصبتهم بالرُعب 
عندما أنهيث المكالمة 5 الطريقة البائسة وأغلقت المويايلء لماذا لم أكن بالشجاعة التى 
lass‏ أتحدث لأمهم وأخبرها Los‏ حدث لزوجهاء سيكون ذلك Lage das‏ كريمًا Es‏ 
lla‏ احتقرت نفسي» كيف لي أن أتصرف كما JULY‏ وأنا ما فوق الأربعين من 
عمري ضابط في الجيش برتبة محترمةء وقائد حربيء أعتبر نفسي أيضًا ذا ثقافة لا بأس 
بهاء LE‏ قارئ oe‏ في شتى مجالات المعرفة الإنسانية» مما يؤهلني أن أتصرف تصرفا 
Gab‏ بي كإنسان» قررت أن أعمل على تصحيح الوضع» وقمت بالتقصي عن مكان سكن 
Bi‏ كانوا في مدينة لا تبعد AES‏ عن مكان إقامتيء وقررت أن أذهب إليهم وأحمل 


VY 


SS 


معي abl ye‏ بطاقته العسكرية» بعض الزاد من المواد التموينية والهدايا لزوجتهء ولديه 
dita,‏ الك „ag‏ بحسي العلومات Auslall Y‏ عق من غمرهة لوان ف الماشرة 
والرابعة» قدرت أن الذي رد على التليفون وصرخ مناديًا أمه هو طفل العاشرة. 
في أول الشهرء أي بعد أسبوعين من حادثة المحادثة قدث عربتي بنفسي» Saude‏ 
طالبًا أسرته. كان منظره لم يبرح عينيء منكسًا رأسه؛ في لباس قصیر» يسيل is Bus‏ 
من الدم من تحته» وحوله الجنديان يتشهيان قتله. 
وصلت في منتصف النهارء كانت الشمس ساخنةء البيت يقع في حى شعبى مكتظ 
بالسكان» عبر Gob‏ ضيقة غير معبدة تضج بالحُفر والمجاري ASL‏ الصغيرة استطعت 
أن أوقف عربتي أمام باب البيت» كان Bar‏ مبنيًا من الطين اللبنء له بوابة صغيرة مبنية 
جوانبها بالطوب الأحمرء مطلية بالجير الأبيضء ويبدى الطلاء جديدًاء تجمع بعض الصّبية 
والصبيات الصغار حول العربةء بعضهم أخذ يستفسر ما لو أنني أريد بيت الحاجة dle‏ 
وهي Eee Nee‏ 
Sal‏ رأسي أي نعم وأنا أطرق الباب» لحظات وانفتح» كان LS ls‏ هوء يرتدي جلبابًا 
نظيفا أبيض» شاربه مُعْتَنَى به dis‏ ولأول مرة أنظر إليه في وجهه وعينيه السوداوين 
الدقيقتين» وهو يمد يده مصافحًاء قال لي مبتسمًا باللغة المحلية: أظننا تقابلنا من قبل. 
هززت رأسي إيجابًاء بينما كان هو يفسح لي الطريق لكي أتقدم بالدخول إلى فناء 
بيته الفسيح. 
الدمازين 
EAN IN PAR‏ 
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(يُرفع الستار: تظهر في الخلفية مبان وبيوت محروقة يتصاعد منها الدخان؛ تَسْمع SU‏ 
وصرخات تأتي من كل أنحاء Sue ale‏ تفجيرات وبعض قعقعة الرشاشات الخفيفة, 
يَظهر وسط المسرح da‏ ضخمٌ يرتدي الزي العسكريء على كتفيه Sue‏ كبيرٌ من = 
والعلامات العسكريةء يقف على كومة من المعدات والآليات العسكرية المعطوية» Brig‏ 
تحته أيضًا بعض الأدوات المنزلية وبقايا جثث بشريةء أحذية جنودء أحذية مدنيين» جلود 
حيوانات» قذائف فارغة» وبعض قطع السلاح» ويظهر في خلفية المسرح Ll‏ ويبدو 
بعيدًا بعض الشيء» Jas‏ كبيرٌ مخضر GSS‏ الأشجارء يتصاعد خيط خفيف من الدخان 
من تحت قدمي الجنرال» متسربًا من بين الأشياءء يبدو الجنرال منتفخًا ومزهوًاء ويغمره 
إحساش SL‏ نبي» أو رب صغير استثنائي» عندما يكتمل رفع Gull‏ ينظر إلى البعيد 
وكأنه يخاطب أشباحًا Y‏ وجود لها في الواقع» يصرخ بصوت غليظ مبحوح.) 

الجنرال (ينظر Goes‏ وشمالاء Ó‏ إلى الأمام وكأنه يبحث عن شيء ما): يا أهل سُويا. 
(يصمت قليلًاء يُسمع الصدى مكررًا صوته: يا (Lage Jal‏ يا Jal‏ سُوياء ماذا ترون أني؟ 


(الصدى يرد بذات الصوت يملا الأمكنة كلها: dal Lo‏ سُوبا ماذا ترون أني ني 

ني»» وتسمع الكلمات الثلاث الأواخر واهنات» وتكرر الأخيرة Bue‏ مرات.) 

الجنرال (يضحك بصوت ساخر ومرعب): ها ها ها ها ها ها (تعلو ضحكاته 
تدريجيًا إلى أن تصبح مثل هزيم el‏ ويكررها الصدى). 
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صوت (يُسمع هدير طائرة تعبر السماء بمستوى منخفض dis‏ يطغى صوتها على 
كل الأصوات الأخرى» يختفى y‏ يتبعه صوت امرأة في شكل dal‏ ممطوطة): SIM‏ 
يا رب؟ ۰ 

الجنرال (يلتفت في عدة اتجاهات في تعجب): هل من مناد؟ أنا سمعث صونًا يناديء 
أيوجد Gadd‏ حي هناء هل هنالك من يحتاج لمساعدة؟ شخصٌ جریح» el‏ ميت» منته؟ 
GL‏ أو صديق أو أي شيء؟ أنا سمعت صوتَ شخص يناديني. (يصرخ JS‏ ما أوتي 
من قوة): يا ناس هل من مناد! 

(يصمت SLE‏ يتحدّّث بصوت منخفض مبحوح): على ما أعتقد LI‏ الآن وحدي» 
وحديء وترقد المدينة المشاكسة تحتيء تحت قدمي» تحت حذائي» (بصوت (SIE gel‏ 
تحت بوتي أنا وحدي» (يضرب بشدة برجله على كومة الأشياء تحت قدميه» فتُسمع dal‏ 
عميقة ممطوطةء تخرج من تحت قدميه. يقفز من Jel‏ البقايا التي يقف عليهاء يتعثر 
مرارًاء يتمالك نفسهء يقوم ببعثرة الأشياء بسرعة وبدون تركيز؛ las‏ عن مصدر AA‏ 
وهو يطنطن بكلام غير مفهوم» يرمي بالأشياء في كل الاتجاهات» LES‏ بقايا ¿deal‏ 
sis]‏ قطع Bus sie Sl‏ شاشة تلفازء قدم جندي في البوت» جثمان Bal‏ يهزه 
قليلًا Lu‏ من أنَّها ميتة» يرمي به Mile‏ كد و رركا نمام OT‏ و 
دجاج» GUS‏ كبير الحجم» كتابان صغيران» لوحة تشكيلية» يرميها سريعًا يقذف بها 
لأبعد ما يكون» ينصت» دجاجات ميتات» يرمي بالدجاجة بعيدًا في قرف» فتصدر صوتا 
غريبًاء يذهب نحوها في ode‏ يُمسك بهاء sun‏ في «Goll pl‏ رمي مها ably‏ الطريقة 
الأولی» فتصدر ذات الصوت كأنها تقول: MM‏ يا رب. يأخذها مرة أخرى ليتأكّد من أنَّ 
الصوت يصدر عنها بالذات» يضعها تحت ala,‏ اليمنى» يضغط عليها Baty‏ فلا تصدر 
أية أصوات» يدور بهاء وبكل ما أوتي من قوة يرمي بها بعيدًاء وبعد لحظات تعود إليه 
dE‏ يشر id‏ قاتشاه a E BE ls‏ 
الدجاجةء تسقط قريبًا cio‏ يركلها برجله في قرف Y‏ يخلو من الخوف.) 

صوت: MTI‏ يا رب. 

الجنرال (منزعجًا): LI‏ سمعت صوتاء أيوجد شخصٌ حي في مكان ما؟ was‏ 
يحتاج لمساعدة» شخصٌ جريح أو محروق أو يحتضرء شخصٌ محتاج لكي gay‏ ينجو 
من الموت أو من أي شيء day GAT‏ من الخونة أو الأصدقاءء (يعبث بالبقايا التي 
تنتشر lye‏ يخرج ساقا لجندي لا يزال البوط مربوطًا جيدًا على قدمهاء وبقايا البنطال 


WM 
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العسكري ملوثة cloth‏ يتمعّنها ds‏ يتمتم): واحد من الخونة. (يتفحصها مرة أخرى): 
لاء لاء على ما أعتقدء واحد من جنودنا البواسلء أنا امرك عينة هذه el‏ ولكن الخونة 
أيضًا يمكنهم الحصول على ذات الأبواط» نعم الفرق بيننا وبينهم في مصدر البوط فقطء 
agi!‏ يتلقون البوط كهدية من دولة الكيان الصهيوني» ونحن نستقبله من جمهورية إيران 
الإسلامية كهدية أخوية إنسانيةء لا علاقة لها بالحربء إنها دليل على الترابط الإنساني 
بين شعبيناء Lol‏ إسرائيل فإن لديها أهداف شريرة وراء كل عون تقدمه للخونة والمارقينء 
إنهم يَحولون دون القضاء المبرم والنهائي عليهم» يريدونهم أن يظلوا شوكة حوت تقف 
في 2M! Gb‏ سحقا! (يعبث بكلتا يديه في البقاياء يعثر على بندقية كلاشنكوف بحالة 
جيدةء يقلبهاء يقرأ Made in China‏ يبتسم» يضعها على كتفه): صاحبها الآن في Tall‏ 
مع الشهداء والصدّيقين وحَسُن أولئك رفيقاء (يعبث مرة أخرى تحت قدميهء يحرر حذاءه 
العسكري من بعض العوالق» تسقط أنواطه على كومة الأشياءء يسمع صوتَ طائرة تمر 
قريبًا يتبعه إطلاق رصاصء يرتبك» يتعثرء يسقطء تسقط البندقية من AHS‏ ينهض» 
يمسح الأوساخ عن ملابسه» تظهر بقعة دم كبيرة على صدره» يحاول أن يزيحها بكفه 
فتكبر UST‏ يمسحها بكفتيه فتكبر أكشرء وهكذا إلى أن تعم كل بدلته dy Sal‏ تصبح 
حمراءء فيقوم بخلعها ورميها بعيدًاء ويبقى بنصفه الأعلى (le‏ 

صوت: MM‏ يا رب! 

الجنرال an)‏ يسترق السمع): مَن؟ ¿gio Seow‏ هل من Sale‏ هل سمعث 
اسميء أيوجد شخصٌ يريد مساعدة de‏ صديقٌ أو خائن؟ (يخرج مسدسًا من بين جنبيه 
ويعمّره). 

(تتساقط على خشبة المسرح Abi‏ وأشياءً متعددة ومتنوعة؛ بقايا أسلحةء قذائف 
فارغة» ملابس aie‏ أوان منزلية» أحذية نسائية» ملابس نساءء وفاكهة قريب فروت 
Cats gina Lea ESE e ras e a‏ نا Pl Coe‏ 
يطرحه أمامه في مستوى وجهه. حاجبًا إياه من الجمهورء تظهر dads‏ دم كبيرة على 
«ull‏ تتسع A‏ قليلًا إلى أن تعم القطعة كلهاء تنقط دما على الأرض» يرمي به بعيدًاء 
ذا daball‏ إلا Mille JES (giSly Ago (gusta ads ds‏ ,45 يدوو Ugale‏ 
برجله جاذبًا إياها للأسفل محاولًا تخليص 48S‏ ولكن القطعة تظل dalle‏ بأصابعه» يقف 
line‏ فتسقط على حذائه من تلقاء نفسهاء يمسح الدم على بنطلونه» تسمع أصواتٌ 
إطلاق الرصاصء يدخل المسرح Sac‏ كبير من النساء والأطفال في ale‏ يلبسون ملابس 
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ممزقة» يحملون بعض الأدوات المنزلية والمتعلقات الشخصية على رءوسهم وظهورهم» 
بعض الأطفال مربوطين على ظهور أمهاتهم» يصدرون أصوانًا ويصرخونء يعم المسرح 
هرج ومرج» ولا يحسون بوجود الجنرال الذي يرتفع للأعلى وحوله بقايا الأشياء التي 
تحيط )4 وهو يقف مثل الصنم لا يبدي أية حركةء ينظر بعيدًا نحو عمق المسرح» يُسمع 
صوت طائرة تعبر السماءء يرقد الناس كلهم على الأرضء يحتمون Las‏ يحملون» ويصمتون 
في خوف» يظل الجنرال واقفا منتصبًا مثل صنم منسي في صحراءء لا خرائط تقود إليهاء 
يُسمع صوت إطلاق رصاصء ينظر الجنرال للبشر الذين تحته» يحتمون برفع أياديهم على 
رءوسهم» أو يجعلون من متعلقاتهم julio‏ حماية وساتر): من أين جاء هؤلاء الناس» ألم 
يرسلهم جنودنا البواسل للجحيم؟ (عندما يختفى صوت الطائرة lg:‏ يعود الأشخاص 
إلى الهرج والمرج» يعالجون متعلقاتهم؛ النساء يُرضعن أطفالهنٌ, الأطفال الأكبر عمرًا 
يتجولون حول المكان يكتشفون مفرداته» الرجال وهم قلة يتناقشون في جماعة Lis‏ 
ويظهر على الجميع الوهن والخوف وضعف البنية الجثمانيةء تبدو ملابسهم متّسخة 
dias‏ وملوثة بالدماء يتدلى الجنرال من أعلى الركام» يتجوّل بين الأشخاص الذين لا 
يُظهرون أية dale‏ على aus]‏ يرونه): الله! هل أنتم عميان؟ ألا تحسون؟ أم أنى أتوهم 
مجرد توهم؟ (يلمس طفلًا صغيرًا يلعب ببقايا بندقية, لا يظهر الطفل اهتمامًا به): إِذَا 
أنا أتوهم» ماذا أصابني! (يجري بين الأشخاصء يعثر على البعض» يضرب البعضء يتمتم 
بكلام pe‏ مفهوم): sili‏ هل LI‏ الوهم؟ هل LI‏ شبح وهؤلاء أحياء al‏ أنا حى وهم dao‏ 
أشباح» أشباح حرب تافهون لا أكثر؟ هل هم الخونة الذين قتلناهم؟ 1 


(يُسمع مارش عسكري يأتي من بعيد ويعلو تدريجيًا. يبدو الارتباك على 
الأشخاصء ويقومون باتخاذ الساترء يخفون أوجههم بأكفهم» البعض يضع 
أصابعه في أذنيه وهم يختفون خلف كومة الأشياءء يصعد الجنرال إلى del‏ 
كومةء يحيي y‏ عسكرية وهو منتصب كالصنم» ويعلو صوث المارش إلى أن 
يبدو وكأن الموسيقيين يعزفون المارش في داخل المسرح» ويستمر إلى ما يقارب 
الدقيقة, 5 يأخذ في الاختفاء as jai‏ وعندما يختفى تمامًا ينزل الجنرال يده 
من صدغه مبتسمًا ابتسامةٌ صفراء): 


BAS موجودء (يعبث بالركام تحت قدميه» يخرج أسطوانة معدنية‎ UI قوي‎ Ll 
كتلك التى تستخدم لحفظ غاز الأكسجينء يتهج ما هو مكتوب عليها بطريقة طلاب‎ 


YA 


فنطاسيا الشبح 


المدارس): مبيد لقتل الأشباح. (يضيف مبتسمًا): معقول» هل يُوجد مبيدٌ لقتل الأشباح؟ 
ees)‏ مرةً أخرى بذات الطريقة): 50000018 (Guus Made in‏ إنه صناعة محلية» صنع 
هنا في شوباء وهل يمكن صناعة هذا الشيء في غير هذه المدينة التي نصفها غابة ونصفها 
الآخر جبل وسكانها ينعمون في قبورهم؟ آن الأوان أن نتخلّص من الحشرات الشّبِحيّة 
بي انفد مهلكا PE EAS GG tea)‏ أبن eS ES)‏ 
(ينظر الأشخاص في ازدراء وهو يفتح قفل الأسطوانة الضخمةء تنفتح مصدرةً صريرًا 
مخيفاء تخرج من الأسطوانة سحابة كبيرة مثل GLU‏ تعم المسرح كله تدريجيًا حتى 
تنعدم الرؤية ويظلم المسرح ELS‏ 5 تبدأ في الانقشاع التدريجيء يظهر الأشخاص وهم 
يقومون بعمل دمّى لجنرالات من القماش المحشى بالقطنء إلى أن تتضح الرؤية Cal‏ 
وتنك Gall ly de gals ua il‏ مق Jl‏ فشكل ذم ك من GN‏ 
المحشى بالقطن بأحجام مختلفةء لها ألوان بيضاء وسوداء وحمراء وصفراء وبرتقالية 
معلقة على سقف المسرح متدلية برأسها للأسفلء وأمام المسرح على اليمين قليلًا Jal‏ 
يضع اللمسات الأخيرة للوحة يرسم فيها الذمى المعلقة على سقف المسرح رءوسها مُدلاة 
للأسفلء وفي مقدمة المسرح عن الوسط قريبًا ls‏ من الجمهور dy Gules‏ ضخمٌ على 
كرسي دوار وهو يعطي ظهره للمشاهدين» فجأة يدور بكرسيه دورة ALIS‏ ثم يتوقف 
وهو في وضع المواجهة الكاملة للجمهورء وجهه هو ذات وجه الجنرال؛ يرتدي ذات ملابسهء 
في صدر بذلته العسكرية مريلة بها بقعة دم 8755( يصمت لثوانء يحملق في المشاهدينء 
من de‏ يفجن مالك باعل هنوت يتجاهله'الطفل :ويقية(الشخصيات Zi, Guill‏ 
المسرح تجاهلًا oS Gb‏ لم OS‏ يستمر في الضحك بينما يُسدل الستار تدريجيًاء أو 
يسقط الستار من أعلى.) 
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مثله مثل كثير من أبطال القصص التى أكتبهاء كان الرجل لصيق الصلة col‏ ليس AY‏ 
ds als‏ کک us‏ و دن هذه الجال. هذا 
اليوم سوف يصبح نقطة تحول في حياته. هو يعرف ذلك ويعيه جيدّاء سوف يفقدها 
فيه وهذا ليس من علم الغيب بالنسبة لطبيب متمرّس وخبير في مسألة الموت والحياة 
dal‏ تحتضر الآن» وستموت في ساعة ما في ca gall‏ كما مات في يديه مئات الأشخاص رجال 
ونساء وأطفالء لم يخطئ قط في تقدير وقت وفاتهم» ولكن احتضار الأم ليس كاحتضار 
الآخرينء كان Ike o‏ وبائسًا dlp‏ ولم يستطع أن يبقى معها لِلُحظة الحاسمة التي 
تحتاج فيها إلى من يقبض على يدها ويهمس في أذنها بكلمة قد لا تسمعهاء ولكنها تجعلها 
تغادر هذا العالم في سلام» طلب من أخوته أن يقوموا بهذه المهمّة وهرب هو بعيدًا لا 
يدري إلى el‏ ركب عربته ومضى في الطريق الذي صادفه في الاتجاه de pulls‏ ومضىء 
ولكنه في وقت gel‏ من سفره قرر أن يذهب إلى مدينة تقع على sas‏ خمسمائة ميل في 
الاتجاه الذي تسير فيه العربة» أغلق ablige‏ انطلق لا يلوي على شيء. 

وصل في منتصف الليل» لم يذهب إلى منزل أقاريه أو أصدقائه, إنما ارتكن إلى فندق 
عجوز وحشر نفسه في قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام» كانت تطوف بذهنه أفكارٌ كثيرة 
متضارية: ولكن سيطرت عليه فكرة أنَّ أمه سوف لا تموت» وأنها قد احتضرت عدة مرات 
من قبل واستطاعت أن تبقى حية وتمارس حياتها وحبها له لسنوات» لكن تلك ليست 
كهذه؛ فهي ما فوق الثمانين» وليس للمرأة AUS‏ عاملة على الإطلاق» وإنها لم تستجب 
لعملية غسيل الكلية بصورة مطلوبةء بل إن عقلها قد بدأ يموت تدريجيًاء ولكنه استطاع 
أن يصبر على هذه الأفكار ليوم» ثم ليومين ثم لثلاثة ثم لأربعة» ثم رضخ أخيرًا إلى فكرة أن 
يفتح مويايله وينتظر مكالمة من أحد أصدقائه أو أسرته ليبلغه بأنهم قد حضروا الدفنء 


موسيقى العظم 
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وأنهم افتقدوه وأن أسرته كلها كانت هنالك ما عدا هوء كانت ترعبه فكرة الوداع» ولكن 
قد يتقبل مسألة الموت. 

الساعة تشير إلى الخامسة مساء عندما فتح موبايله لم تمض دقيقة واحدة حتى 
رَنَّ جرس الموبايل» كان رقم البيت» قبل أن يفتح الخط هيأ نفسه لأحد الأمرين: إما أن 
يبشروه بحياة أمه أو يخبروه بموتهاء وهو مستعد للاثنين معًا. 

في الطرف الآخر كانت هي نفسهاء بدا صوتها ضعيفاء ولكنه ينضح بقوة الحياة 
وجمالها ببحته الحلوةء قالت له أنها تعرف أنه هرب حتى لا تموت بين يديه» فهى تقدر 
ذلك» وطمأنته بأنها سوف لا تموت قرييًاء وما أصابها ليست سوى إغماءة gie la‏ 
وأنها عادت من غسيل لكليتها ناجح قبل قليل» وختمت مكالمتها قائلة: ¿Jas‏ الناس في 
انتظارك. 

انطلق بسرعة البرق نحو Asst!‏ كان الطريق جميلًا وساحرّاء والعالم كله يغني 
حوله مع إيقاع ماكينة العربةء هو نفسه يغني ألحانًا لا يدري لها LES‏ فنان أو ملحن 
تلك التي يسمونها هبة الطبيعة» اشترى خروفًا من البدو الذين يرعون أغنامهم حول 
المكان» وضعه في الدرج الخلفى» «كرامة وسلامة» لأمه التى قال عنها في tofu‏ طالما نجت 
من هذه الميتة فسوف لا تموت مرة أخرى أبدًاء وأنه سوف يعطيها إحدى Sa‏ سوف 
تعيش مثل جدها الذي ناهز المائة والأربعين ولم يمت لولا أن سقط من على ظهر حماره 
وكُسر عنقه. 

كان LS cull‏ تركه Bole‏ بعض الصبية يلعبون بعريات من الصفيح صنعوها 
بأنفسهم» عندما دخل الحوش الكبير كان إخوته الصبيان هنالك تحت راكوية BpS‏ 
نهضوا جميعًا في آن واحد يعزونه في وفاة والدتهم التي هرب منها يوم موتهاء وقالوا له 
فيما بعد أنها سألت عنه قبل أن تطلق زفيرها الأخير. 

الخرطوم 
Y..3/£/v0‏ 


VY 


